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(أدهم صبرى) .. صا مقابرات مصرى» يرمز 
إليه بالرمز (ن-١‏ ).. حزق (التون). يضى أنه ققة 
لادرة؛أما رقم (واهد) فيضي أنه الأول مث توعهو 
هذا لأن (أدهم صبرى) رجل من نوع خاص.. فهو 
يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة ؛ من المسدس إلى 
قاذفة القابل.. وكل لون القتال, من المصارعة 
وحتى التايكؤندو ., هذا بالاضافة إلى إجانته الثامة. 
لسث لفات حية . وبراعته الفائقة فى استخدام أدوات. 
لتر و (المكياج)٠‏ وفيادة السييارات والطائرات 
وحتى الغواصات ؛ إلى جاتب مهارات أخرى متعّدة 

لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل. 
واعد فى سن [أهم صبرى) كل هذه المهارات.. ولكن. 
|أدهم صبرى) حقق هذا المستحيل؛ واستحق عن 
جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة المخابرات 
العامة لقب (رجل المستحيل). 


د بالق 


بريق الذهب ٠.‏ 


على الرغم من أن عقارب الساعة كانت تشير إلى ساعة. 


متأغرة من اليل . إلا أن سيارة مدير المخابرات العامة 
المصرية عيرت بؤابة مقر رياسة الجمهورية ؛ وتوقفت فى 
المكان المخصاص لها + قيل أن يغادرها المدير ؛ وهو يسال 
مندوب الريلسة فى اهتمام : 

هل أنهى سيكدة الرليس مقابلاته ؟!. 

أجايه المندوب فى سرعة ؛ وهو يقوده إلى داخل المقر : 
- سيادة الرئيس فى قتظارك يبا سيّدى الوزير ؛ منذ طلبت 
مقابلته العاجلة . 

اتمتم مدير المشابرات ؛ وهو يسير إنى جنؤاره : عير 
ممرات المقر؛ نحو حجرة الرئيس الشخصية : 

دعقن .. عم .ل 

وف حجرة مكتبه ؛ نهض الرئيس يستقل مدير مخابراته ٠‏ 
.ويدعوه إلى الجلوس » وهو يسأنه فى اهتمام : 

- ماتتك التطورات انخطيرة ٠‏ انتى حدثتنى بشأنها عبر 
الهاتف أيها الوزير ؟1 


5 اج 
اناوله مدير المخابرات ملقا صغيرا ‏ وهو يجيب + 
- من الواضح أن المواجهة قد حدئت ياسيدة الرئيس 
فى الزمان والمكان غير المتوقعبن ٠‏ ولكن المراقبين يؤكدون 
أن الأمر قد انحسم تماما هناك .. فى قلب المحيط . 

التقط الرئيس الملف ٠‏ وهو يقول فى اهتمام باخ :. 

- انحسم ؟! أأقت ولق أيها الوزير ؟1 

أومأً مدير المخابرات برأسه إيجاا ؛ وقال فى حزم 

- تمام الثقة ياسيااة الرليس .. 

اتتقى حاجبا الرئيس ٠‏ وهو يطالع أوراق الملف فى اتمام .٠‏ 
وذهله يستعيد الأحداث كلها .. 

اوملظ اليدلية .. 

منذ ذلك المطلب لوقح ؛ الذى جرؤ الأمريكيون على تقديمه. 
للإدارة المصرية؛ تعزل (أدهم صبرى) من جهاز المخابراك 
العامة .. 


المطلب ٠‏ الذى زفضه الرئيس بشدة ؛ واعتيره مسادنا. 
.بالسيادة والكرامة المصرية : و .... 
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وقبن أن تتطؤر الأمور + وتحدث مواجهة مباشرة : بين 
الإدارتين ٠‏ المصرية والأمريكية : وجد الأمريكيون أنفسهم 
فى مأزق رهيب .. 

افنجأة ؛ ودون مقدمات : ظهرت زعيمة غامضة مجهولة ؛. 
انجحت بوسيلة ما » فى كشف شفرة الأقسار الصناعية 
الدفاعية ١‏ لتسيطر عليها » وعلى مدفع ليزر فضائى قوى ء. 
استخدمته إثباث قوتها وسطوتها ؛ وراحت تنسف وتصهق 
يه عدة أهداف بائفة الأهية ., 

ويائفة الخطورة ٠.‏ 

وفى انوقت انذى فقددت فيه الإدارة الأمريكية سيطرتها 
على الأسور : وقبل أن تستعيد توازنها ‏ كانت الزعيصة 
الغامضة تعلى شروطها ... 

وقى صفاقة وفصة , طلبث مالة مليار دولاز من المماس 
النقى . بشرط أن يقوم بتسليمها شخص بعيفه ٠.‏ 

(قم صيرى ).. 

شعضن.. 

وكان من اتمحّم أن يتنازل الأمريكيون عن مطلبهم 
لوقع .- 


1 هيية 

وأن يطلبوا تعاون المخابرات المصرية » من خلال رجلها. 
(أذهم صهرى ) .. 

وعلى متن مقتظة أمريكبة حديثة وفريدة : انطلق [أدهم ). 
عبر المحيط اطنط : فى طريقه إلى (واشتطن ) . 

ادلم يكن من الممكدن أن تسمح الزعيمة الفامضة بهذا 


وبخطة معقدة , تم إسقاط مقائلة (أدهم ) ؛ ليلسره جيش 
الزعيئة القامضة ؛ داخل غواصة رهيبة ؛ لايمتلك مثلها. 
الأسطول الأمريكى نفسه ... 

اوفى نس الوقث ؛ الذى حصلت فيه الزعيمة على المامس. 
النقى + بقيمة مائة مليار دولار . وبخطة عيقرية معقدة ؛ تعن 
ذكاءها وقوتها فى آن واحد » كان ( أدهم ) يسعى بكل قوته 
وخبرته ومهاراته . للرار من غراصتها ؛ وتدمير خطتها. 
الجلونية : للسيطرة على العائم أجمع. 

وبدأت الإدارة الأمريقية ؛ متمثظة فى الرفيس الأمريكى ع 
دزي دفاعه » ومدير مخابراته . ومستشارة الأمن القومى ٠‏ 
تسعى لاستعادة السيطرة على الأمور بأى ثمن .. 
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ولك ضربات التزعيمة وانتصاراتها توالت .. 

وتوقت .. 

اوتواك .ل 

وكتثبات لإحدام قبضئها على كافة الأسور ؛ أعلت 
اتزعيمة القامضة مطلبها الجديد الفطيل .. 

اماقة مليثر دولار أخرى .. 

ومن ذهب (قورث توكس ) هذه اثمرة.. 

ولإغفاء ضعفها وضياع سطوتها عن الشعب الأمريكى , 
راحت الإدارة الأمريكية تتورط أكثر وأكثر . وتغوص فى 
مستتقع الفسك .. 

وتقوص .. 

واتغوص .. 

احتى التقاع .. 

لقد التتزمت يعقد تبادل معلومات رسمى ٠‏ وقعه الرئيس 
الريك شنخصيًاء مع مستر(») : زعيم متكظلمة افجاسوسية: 


1 قيية 
الإجرامية الكبرى + والذى كادت الزعيمة تزيحه من الوجود. 
اتمامًاء مع بداية ظهورها ؛ عندما كشات مقره السرى + 
وأصبحت قاب قوسين أو أدنى من الفتك به 

ربسعارنة مستر[<) ومنظدشه ؛ وعدى تترغم مسن 
الاعتراض الشديد لمدير المخابرات الأمريكى. ديرت الإدارة. 
الأمريكية سرقة وهمية ؛ لذهب حمسن (فورت نوكس ) . 
الاحتياطى الاقتصادى للولايات المتعدة الأمريقية كلها.. 

وانتشرت المعلومات عمن مصرع (أدهم صبرى ) ؛ يعد 
فراره من غؤلصة الزعيمة الفامضة .. 

اوكان من الضرورى أن تلجأ المخابرات المصرية إلى 

الفطة زب ) .. 

وفى قنب للولايات المتحدة الأمريقية ؛ يدأ افريق المصري 
الاحتياطى عمله ., 

زمنى توفيق) + 

00000 

د (شريف). 

والعبقوى . ذو الأسايع الذعيية (قدرى) ... 
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اولآن الأمور كلها تسير يإيقاع سريع لاك ؛ زاحت 
الخيوط كلها تتشايك وتعفد , على نحو رهيب مخيف .. 

مسثر(»:) أخبر مدير المخابرات الأمريكى: أنه قد كشف. 
الهوية الحقيقية . لتلك الزعيمة الفامضة .. 

ومستشارة الأمن القومى ٠‏ خرجت على مثن مدمرة . من 
اقطع الأسطول الأمريكى ؛ لتسليم شحنة الذهب انهائلة 
التزعيمة : فى منطقة حددتها هذه الأخيرة , فى قلب المحيط 
الأطلقطي .. 


ووزير الدفاع الأمريكى أطلق كل قواته ؛ خلف الفريق 
المصرى الاحتياطى ؛ الذى تعرّض لهجوم رهيب عليف ‏ 
مع قارق عددى وتسليحى هائل ؛ انثهى بسقوط الكل فى 
اقيضة الأمريكيين» وإصدار وزير الدفاع قراره بنقلهم جميفا 


... إتى معتقل (جوانتقامو ) الرهيب‎ ١ 


أما ازعيمة ‏ فقد وضعث خطة عبقرية : للحصول على 
آهب (فورت نوكس ) ٠‏ فى سرعة تفوق كل التوقعات .. 

ارجائها دخلوا المدمرة من أسقل ؛ بوساطة قاطع ليزرى 
اقوى ٠‏ بعد أن أنصقوا بها ممرًا صناعيً من غراصتها. 


311 قيية 
وبوساطة القواطع الليزرية المماثلة . تمت إذاية الذهب . 
اداخل الصناديق المعدنية الهائئة ٠‏ وضخه إلى خزاان خاص 
فى الغواصة 

اوكان هذا يعنى تجلا مهلا جديذ!.... 

ولا عقبة واحدة .. 

القد طهر (أدهم صيرى ) ؛ ليللى بنلسه شائعة مصرعه . 
وليقوض صراعا عنيقا جديا ؛ على الرغم من إصصاباته . 
صراع أعاده إلى قلب الغؤاصة مرة ألخرى .. 

ولكن رجال الزعيمة ؛ ضخوا خلفه ذهب ( قورت توكس ) 
المصهور .. 

وتصاعدت أبفزة الذهب المصهور ؛ من تلك الفتحة ؛ فى 
قاع المدمرة الأمريكية ٠-‏ 

الفتحة التى تحول جقبها سفلى ؛ داخل غواصة اتزعيمة. 
والذى وثب إليه ( أدهم ) ؛ إلى جعيم ... 

جحيم حقيقى .. 

.من الذهب الخالص؟ .. 

*) ننزيد من اقتقاصيل ٠‏ راجع الأجزاء الأريعة الأوني , ( تسق ) +. 


ذا ).نفك ٠‏ ووصرنة)- تتدرة كا00 
ول )ول هود )كت 
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ولم يكن اترئيس يعلم. كل هذه التفاصول ‏ إلا أن تقزير 

مدير المخابرات العامة ٠‏ كان ينقل إلبه ما يكسل معلومقنه ٠‏ 

حتى نقطة تتجاوز هذه الأحدات بعدة ساعات ؛ لذا فقد طائعه. 
يملتهى الطلية والاهتمام » و .... 

وفجأة , انطلق رنين الهاتف الخاص بمدبر المخابرا 


قهبآ هذا الأخير من مقعده , وهو بلتقطه من جييه ؛ قا 
سمح لى يأسيادة الرئيس , 
أشار إنيه الرئيس قئلا :. 


شديد؛ قبل أن يعود إلى الرئيس يوجه شاحب ممتقع ٠‏ وهو يقول + 

سيادة اقرئيس .. هل تسمح لى باستقبال تتقريسر عاجل. 
وخطير للغلية ؛ على جهاز الفاكس الخاص بك ٠‏ 

أشار إليه الرئيس مرة أخرى ٠‏ وهو يرفع عينيه إيه :. 
افى شىء من القلق ؛ وده صوته ؛ الذى نافس شسحوب 
وامتقاع وجهه : 

- افعل يارجل .. قعل 


14 هيية 

ألقى مدير المخابرات أسر أخيرا إلى مساعده : وه يتجنه 
انحو جهاز الفاكس ؛ الذى بدأ عمله على الفور . ليلل ذلك 
التقرير ؛ الذى وصفه يآنه عاجل وخطير للغلية .. 

ا وفى لهفة متوترة؛ اختطف مدير المخابرات ذلك التقرير. 
فور انتهاء وروده ٠‏ وطالعه بوجه أكثر شحوبًا , قبل أن 
يغمفم ؛ فى مزيج من الحزن والمرارة والأسى . لم يعهيدة. 
افيه الرئيس من قبل قط : 

- مستحيل ! ياللخسارة !يا اللفسارة ‏ 

اعت حاجبا الرئيس فى شدة ؛ وهو يمد يده إنيه ؛ قائلاً 
فى الزعاج واضح : 

- ملا هك يارجل 14 


اناوله مدير المخابرات ذلك التقرير ؛ وبدا وكأن ساقي 
.تعجزان عن حمنه ؛ فترك جسده يسقط على أقرب مقعد إليه .. 
فى حين لم يكد الرئيس يطائع التقرير » حتئ انتقض جسسده. 
اكله ؛ وهتف فى اتقعال : 
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- كنت أخشى هذا ... كنت أتوقّعه وأخشاه طوال الؤقتٍ 
صمت اقرئيس بضع لحظات : ازدرد خلاتها لعابه ٠‏ وهو 
.يسيطر على الفعلاته فى صلاية ؛ قبل أن يتساعل : 

- أهى مطومات مؤكّدة هذه المرة ؟! 

أومأ مدير المغابرات برأسه إيجابًا؛ وقال : وهو يسيطر 
على الفعالاته بدوره :. 

مساعدى الأول يؤهد أنها كثلك ؛ وأنه قد تين من 
الخبر؛ من كل المصادر ؛ قبل أن ييلغنى إياه !. 

مط رئيس شفتيه : وهو يتفم : 

- كل نفس ذائقة الموت -. 

اوصمت لحظة أخرى + شم قال فى حزم :. 

- اريدها جازة رسميّة؛ وسلتفثتها شخصيًا .. 

ويدا من الواضع : أنه يقاوم حزنه بلحظة صمت أخرى .. 
٠‏ قبل أن يضيف : 

ا- هذا حقه - 


7 سمسلية 
وافقه مدير المخابرات يإيماءة من رأسه : قائلا:. 
- بالتأكيد ياسيادة الرئيس .. بالتاعيهٍ. 
اثم نهض ؛ مضيقا فى حزن ٠‏ لم يستطع إخقاءه > 
- اسمح لى بالانصراف ياسيادة الرئيس .. أريد الإشراف 

على كل الإجراك ينف . 
أومأ الرليس برأسه . دون أن يجيب . قدار المدير على. 

عقبيه ؛ وغادر حجرة المكتب ؛ ثاركًا الرئيس وحده؛ غارقًا. 

فى بحر من الصمت والحزن ٠‏ قبل أن يرقع رأسه ؛ متمتمنا : 


- إنها خسارة حقيقية .. لن يمكننا تعويضه أبذا. 


انطقها الرئيس بكل الحزن والأسى » وهو يعم أن الكسارة. 
فائحة بحق .. 


فذلك الذى فقدته (مصر ) ٠‏ لم يكن مجر رجل علدى ... 
القد كان رجلاً من طراز خاص ... 
خاص جا 
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الأمر المؤّد الوحيد هنا » قبل أن تتواصل الأحداث . اهمو 
أن لقاء رئيس يمدي المخبرات ٠‏ لم يكن الانتدف الماششر ٠‏ 
اللنقطة التى توقفت عندها الأمور؛ عند استعراضها للسرة. 
الأغيرة . 

.بل كان يعقبه بعدة ساعات حاسمة .. 

وخطيرة .. 

إلى أقصى حد ٠.‏ 

اليس باتنسبة تلرجل , أول (مصر ) وحدها .. 

وتنا لالم 

العقم أجمع 

ونكى تتصل الأحداث ؛ لايد وأن نعود بتئك الساعات إلى 
الوراء .. 

إلى تنك انحظة , قت اتدفع فيها (أدهم ) : نحو أحد رجال. 
الزعيمة الفامضة ؛: وانقض عليه كالفهد . يدور جسداهما. 
ها ويهيطان عبر تلك الفتحة » فى قاع المدمرةا؛ إل قلب. 
القواصضة مهاشرة. 0 


ولم تمض لخظات ؛ حتى كان الرجال يلققون خلفه أطانًا. 
الذهب السائل ., 

اذهب تعفى حرارته لقتل جيش من الرجال ... 

وبلارحمة .. 

»1! أوقفوا الضخ .. أوققوا تضخ أبها الحمقى‎ ٠ 

.انلق هتاف الزعيدة الفاضب الصارم ‏ عبر أجهزة الاتصاق. 
المحدودة؛ التى تربطها برجالها ٠‏ قتبادلوا جميضا نظرة 
دهشة عارمة ؛ قبل أن يفول قاندهم . عبر أجهزة الاتصان 
اتفسهاة 

- ولكننا تنفذ أوامرك باثفعل أيتها الزعيعة و ... 
اقاطته بصرخة هادرة ؛ كانت تصمْ أئنيه : 

- أوقفوا اقضخ . 

أشار القند إلى الرجال فى سرعة . فأوقفوا مضخات الضخ 
على القور +"قى حين تساعل هو بمتتهى التوتر وانحيرة +. 
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- ولكن نماذا أيتها الزعيمة .. المقترض أن الوقت هو 
للعامل الرليسى وو .... 

اقاطعته فى صرامة محلقة :. 

- الذهب المصهور يتدشق ؛ عبر ممرات الغؤاصة أيها 
الأقياء .. 

اتسعت عينا قائد الرجال ؛ وهو يهتف : 

- عبر لتعمراك ؟! ولكن . 

.بتر عبارته قبل أن يتمّها ٠‏ ونه برسم صورة سريعة 
الما حدث هناك . 

فى خزان الذهب المصهور .. 


ويعن خيقه , رأى (أدهم) : وهو يسقط مع ذلك الرجل. 
ادافل خزان الذهب » وقبل أن يهبطا إلى قاعه ؛ يكون قند 
أفقده الوعى ٠‏ واستولى على سلاحه » و .... 

.وما علية يعانذ » سوى أن يغادر الخزان : ويترك كوته 
مفتوحة خلفه ؛ ليتدفق منها الذهب المصهور : عبر ممرات. 
الغائصة كلها ... 


7" قنية 
أما الزعيمة الفامضة » فلم تشعر بالغضب والسخطء وماق 
.بدأت عمليتها لقزو العام . والسيطرة على متقاديره ٠‏ بقدر 
ماشعرت بهما فى تلك اللحظة ‏ لأنها لم تضف آلات 
تصوير ومراقبة » إلى خزان الذهب .. 

والواقع أنه لم يكن سن المنطقى أن تفال , مع حرارة. 
الذهب المصهور ؛ وانتى تكقى لإدلاف أية أجهزة أو لات 
بالداخل .. 

إلا أنها مم تستطع منع نقسها من أن تغضب وتسخط 
على ما حفث .. 

فمنذ أدركت أن ( أدهم صبرى ) ما زال على قيد الحيياة. 
اوهى تتوقع سعيه للعودة إلى الغؤاصة .. 

.فلم يكن من الممكن أبذا . وفقا التاريخه انحافل . أن يسمح 
الها بانحصول على الذهب ؛ والإنصراف فى سلام ... 
اكانث واثقة من أنه سيقتق .. 

ويقتل .. 

ويقائل .. 

احتى آخر رمق .. 


روليات مصرية ثلجيب .- رجل المستحيل 7 
ونقد استعت لاستقياله » من كل المناظ المعكلة .-. 
إلا عبر خزان الذهب المصهور :0 
ولم يكن مصدر غشبها وسخطهاء إلا أنها قد أهملت 
ها 


أو لم تنتبه إليه فى الواقع ... 

ل ولم تفيل مجرد حدوقه .. 

.وهذا يدو لها كلقطة ضف رهية ؛ تست إلى عقليتها ,. 
التى دريتها طويلاً على دراسة كل وأدق الاحتمالات ؛ وعدم 
إهمال فية ثغرة » مهما صغر شأنهاء أو بدا الناذ عبرها 
استحيا .. 

أو أن ( أدهم ) مازال يتفوّق عليها ؛ بعقليته الابتكارية ٠‏ 


3 أ 
هتفت بالعبارة فى صرامة . فى أعمق أعماق عقلها ‏ 
محاونة لتهادة توترهاء وانسيئرة عي كل مسار 
والفعالائها : ومواجهة ذلك التحى الجديذ برباط جأش , وهدوء. 
اثابت ؛ قادر على إيجاد الحلول : لأصعب وأعقد الموفقف ... 
اوفى عمق ؛ التقطت لفسا من سيجارئها الحمراء الطويلة .. 
ولفثته فى الهواء فى قوة وعمق ٠‏ قبل أن تضغط أحد 

ا ددر بد 
- أريد تركيز آلات المراقة . على كل المسرات . 

تقود إلى الخزان 0 
٠١‏ لها مسدول شبكة ااتصال ومزاقية ‏ فى توقر اول 


- أوامرك أينها الزعيمة .. ولكن .. ولكننا ن 
داق من خلل فى ترون ا ا 


انعقد حاجباها فى شدة : وهى تقمفم : 
- خلل فى الوزن ؟! ولماذا ؟؟ 


لتك تقى الها ؛ حتى وب جوابه إلى ذهنها انساقط 
الففة ولحدة.. 


إنه الذعي ... 


روايقت مصرية لتجيب .. رجل لمتحي " 
الذهب المصهورء الذى تدفّق قى عند من الممرات ٠‏ 
وتجئد هناك . بوزنه لثقيل . وكمياته الهالة.. 


حتى الكوة + الموصلة .بين الخازان والغؤاصة . لم يعد 
من الممكن إغلاقها آي : أو إلكترونيًا ؛ أو حتى يدوي ؛ بعد 
أن تجئّد الذهب حول إطارها ؛ وصنع عانقا ذهبيًا جديذ! .. 
وعبر كل شاشات المراقية , راحت ‏ عيناها تبحثان عنه 
فى لهلة وغضب .. 

عن (قمم صيرى ) . 

ومن آعمق أعماقها ؛ كانت تذرك أن العثور عليه ليس 
بالأمر السهل .. 

فيس كلتك لهذا .. 

القد مضت نحظات ٠‏ بين سقوطه مع أحد رجالها : داخل 
الخزان انمعزول ٠‏ الخانى من آلات الرصد والمراقبة تمامًا ‏ 
.ويداء ضع الذهب المصهور ... 

الحظات تكفى رجلا مثله ٠‏ ليستيدل ثيابه يثياب رجلها ‏ 
وينطلق ليمتزج يجيشها الصغير . ويتجول فى غؤاصئها 
المنيعة ٠‏ كيفما يحلو له .. 


5 شيية 
وهذا يعتى أن خطتها كلها أصبحت تواجه اتقظر .-. 
أعنف مرحلة من القطر . عير مسارها كله 
ولكن لاينبفى لها أن تفقد أعصابها ؛ أو توثزتها 
العتتى 


الاينبفى لها أن تسمع بهذا في 

أوبكل ذرة» فى إرادتها الفولانية الجبارة ‏ زاعت تجبر 
جسدها وعقلها على الاسترخاء , وهى تتراجع فى مقعاهاء 
وتنلث دخان سيجارتها الحمراء الطويلة. * وتفكر ... 

وشطر .. 

تفل 

إنه فى اتدافل .. 

وسط رجاقها .. 

ويس لتتميرها .. 

أو إفساد خطتها الدقيقة كلها 

وهذا يعنى ؛ أنها لو كاتت فى موضعه . قسوف ... 


اتألقت عيناها بغت عندما بلغت هه النقطة . واعكانت 
فى مقعدها بحركة حادة ٠‏ وأتقت بقايا سيجارتها . يكل 


روات مصرية جب .. رول اتنستعق 1 
اماتملك من قوة ٠‏ إلى ركن حجرتها المؤمنة الخاصة ؛ قبل 
.أن تلتقط جهاز اتصال محدود للفاية ؛ وتضغط زره ؛ قائلة. 
بلهجة آمرة ؛ قوية ؛ متماسكة > 
(تها) .. عمليتنا لكبرى تواجه خطر داهن . 

هتنت إ(تها) فى الزعاج + 

-يا إلهى ! وما لذ 

أقاطعتها لتزعيمة بمنتهى الصرامة والحزم : 

دلؤكتت هن ركيت ينم سؤر 
بملتهى الدقة .. ويمنتهئ السر. 

9 

افانخطة السريعة + التى تفتق عنها عقل الزعيمة ؛ فى 
هذا الموقف انعصيب ؛ كانت تشف عن شخصيتها بحق .. 

كقت خطة دقيقة .. 


.. باحسستا-١‎ 


ماذا يحدث غنا ؟! ماذا يحدث ؟41 

هتفت مستشارة الأنن انقو الأنريكية بالصازة ٠‏ #متتينى 
الذعر والهلع ؛ وهى تعدو بلا هدف ؛ على سطح مدمّرة 
الأسطول الأمريكية ؛ وقد اتسعت عيناها عمن آخرهما ؛ ممع 
مرأى الجثث والحطام ٠‏ المتبقى من المدمرة ( أيزنهاور  )‏ 
الثى سحقها المدفع الليزرى الفضائى سحقا ٠‏ والدماء اتن 
غمرت المحيط ؛ وأحاطت بالمدمرة الأخرى ؛ التى تصاعدت 
من أعداقها جلبة مخيفة مبهمة .. 

كان قلبها يخفق بكل رعب الدنيا ٠‏ وهى تلعن نفسها أذف 
مرة: على أنها قد رافقت المدمرة : الى تحمل ذهب 
| فورت نوكس ٠)‏ إلى هذه البقمة من المحيط ؛ لتعراض 
نفسها لكل هذا الخطر -. 

أما قبطان المدسرة وبحارتها ٠‏ وطاقم أمنها الخاص + 
وفريق المخابرات الأمريكية , الذى رافقها سر . فقد راحو 
يتحركون على السطح فى توتر شديد » وجميعهم يجهلون ذلك 
المصير الذى ينتظرهم ٠‏ بعدما قصاب المدمرة ( أزتهاور) أملم 


يولي مصرية تجيب .. رجل المستعيل. 1 

وبكل توتر الدنياء هتف بها القبطان فى صرامة ‏ 

- إلى الداخل ياسيدئى .. إننا نحاول السيطزة على الأسور 
اهنا ء وتواجدك على السطح يزعج الرجال ويريكهم :و ... 

اقاطعته فى حدة متعقية : 

- وما فارق الداخل من الخارج ؟! .تلك الحقيرة تضرينا. 
امن أعلى .. من قمرنا للعربى : فى فضاء الأرض .. 

صرع فيها القبطان ؛ فى ثورة غاضبة : 


- إلى الدلفل بأسلش .. تعليك وغطرستك يفقان مفعولهسا. 
البغيض ‏ قى ظروف الشدة والطوارن ‏ فوفًا للقوانين 
البحري ,أن الحسكم الأوحد هنا ء وسلطاتى تفوق أية سلعلات 
أفرى , مادمنا فى المحيط ... 


عقدت ساعديها أمام صدرها فى تحد غاضب ؛ هاتفة : 
- ما للذى ييه هذا بالضيط ؟1 

امال القيطان تحوهاء وصرخ فى وجهها. 

اليد قه إناق علي فوزع : : 


بشع منات من السنين : 
كتنب أجرب فى القاع ٠‏ حتى نعود إلى الشاطن. 


1 هيية 

اتسعث عيناها ‏ فى ذهول مستتكر مذعور + وهى تقول 

- إنك .. إلك لن تجرق .. 

اقترب منها أكثر , وهو يصرخ + 

- هل ترغبين فى تجرية هذا 2 

تراجعت أمامه مذعورة . وشملها مزيج عنيف . من 
الخوف والثورة . وهى تقول 

- س .. ستدقع الثمن لها ٠‏ عندساف ٠...‏ 

قبل أن تتم عبارتها ٠‏ ارت المدمرة فى شدة ... 

ارتجت ارتجاجة عنيفة : اختلن معها توازن الجميع .. 
وسقطت هى أرضنًا ٠‏ وهى تصرخ فى ارئياع : 

- رياه ١‏ ماذا ستفعل بنا 15 

استعاد القبطان ثوازنه بسرعة , وانطئق يعدو نحو قسرة. 
القيدة: فى محاولة لفهم ماحدث : قنهضت هى + ولحت به 
هتفة: 

- ماذا فطت بنا تلك الحقيرة 96 

.كان انقبطان يحدق فى كمبيوتر الأعطال : فى ذغول مذعور ٠‏ 
جعلها تهتف مرتجفة :. 

- ماذا نلك بالضيط 96 


روايك مصرية تلجيب .. زجل ستل 0 
استدار إليها القيطان يحركة حادة : واهو يقول 
- الغراصة .. لقد انفصلت عنا ء دون أن تحصل على 
الشحنة كاملة ؛ وهى تبنعد بسرعة , 
تراجعت ٠‏ مفعضة فى دهلة + 
- دون أن تحصل على باقى الشحنة ؟! ولكن لماذا ؟! 
|بدا القبطان شديد اليأس واتتوتر ؛ وهو يقول؛ 
- ليس هذا هو المهم الآن .. لد انفصلت الفالصة » تتركة ‏ 
افجرة كبيرة فى قاعنا ؛ كانت توصتنا بها 
ارتجف صوت مستشارة الأمن القومى أكثر ؛ وهى تقول : 
- فتحة كبيرة ؟ 
اصاح بها القبطان ؛ فى غضب مفاجين * 
-تعم أيتها المستشارة .. فتحة كبيرة : تعنى أن المياه تاق 
فى القاع بكميات هقلة ؛ وسرعة مخيقة .. أو ينطى أكثر دفن 
ووضوحًا .. نا نغرق يامستشارة الأمن القومى .. نغرق .. 
واتتفض جسدها بمنتهى القوة والعنف + وذهنها يرئد فى 
كل قرة من أعماقها السؤالنتقسه .. 


7 هبيه 
الماذا يحدث هذا 1 


500 


لم يشعر (قدرى ) ٠‏ خبير التزييف والتزوير , فى المخايرات 
العامة المصرية ٠:‏ بكل ذلك القدر. من انيأس والإحباط : 
مثما شعربهما فى تك اللحظات الرهيبة؛ وهو يجلس داخل 
الطائرة الحربية الأمريكية ؛ لتى تحمله سع (منى ) و(شريف ). 
و(ريهام ) ؛ فى طريقهم إلى ذلك المعتقل البربرى الحقير ». 
فى جزيرة (جوانثنامو ) الكوبية... 

فملذ أعلنوهم بهذه الوجهة الرهيية » لم يتوظف ذهنه 
الحظة واحدة ٠‏ عن استعادة كل ما قرأه عن ذلك المعتقل : 
الذى قلت إليه الإدارة الأمريكية أسراها فى ( أقفقستان) 
على نحو يتعارض مع كل قواعد الإنسانية . وسع كال 
قواتين الأسرى , ومعاهدات (جنيف) + التى. 

أفقط؛ عندما سقط أسراها قى قبضة العراقيين. 
والسلاسل المعدنية فى المعاصم والكواحل »و .... 


رويك مصرية للب .: رجل المستحق ل 
الا .. إنثى أفضل الموت 
نطقها فجأة ‏ ودون أن يدرى حتى إنه قد فع ؛ فاستدار 

إيه رقاقه لثلاثة ؛ يتظرة تعاطف مشفقة ؛ فى حين قال الجندى 
الأمريتى :اذى يصوب إليهم مدفده لآل » فى صرامة قلسية : 
- كلمة أخرى ٠‏ واطلق النار عليكم يلا رحمة . 
أدازت (منى ) عينيه إنه : فى تحد واضح ؛ وهى تقول 
- اعتقاتنا لايضى منضا من تبادل الأحاديث با هذا .. 
زمجر الجندى الأمريكى فى وحشية ؛ وهو يقول ؛ 
- ولكتنى أنا سن على هذا . 
ثم لح بمدفعه الآلى ؛ مستطردا فى شراسة متشفية ؛. 
- وأنا الذى يحمل السلاح .. أليس كذلك ؟!. 
اققت (منى ) فى سخرية + 
- أهذا ماتؤمضون به أيها المريكيون ؟! منطق القوة 
وحده دون سواه ؟1 
ازعجر الجندى مرة أخرى ٠‏ وهو يقول + 


أيقها المصرية -. هذا مانؤمن به .. منطق القوة .. 
دون سواه - 


3 هبيه 
صاح به (قترى ) قى حدة د 

- وماذا ستفعل بناء لو عارضنا هذا ؟! هل سترحمنا. 
بإطلاق النار علينا ؟؟ 

شعرت (ريهام ) بالتوثر . وهئ تقول + 

- تمادك ياسيد (قرى ) .. لاتفق أعصاك ٠‏ حتى لاتمتحهم 
القرصة ل ... 

اقاطعها (قدرى ) بنفس الحدة ‏ 

- لماذا يابنيتى ؟! أمنحهم الفرصة لماذا ؟! لقتلى ؟! هل 
اتتصورين أن إلقاعنا فى ذلك المعتقل الرهيب فى [جوانتقامو ) .. 
أقل ضررً من الموت ؟1. 

اجذب الجندى إبرة مدقعه فى عصبية ؛ وهو يصرع فيهم : 
- بالأمريكية .. تحدثوا بالأمريكية . أو ... 


انم تسمع (منى ) باقى صرخته ؛ وهى تدرس الموقق. 
بيضوهاللى ترح 


روليات مصرية للب -. رجل فستغيل. 
مدجّع بالأسلحة ؛ يصواب إليهم مدقتا آلا متحفز) ؛ وخلفه 
اثلاثة آخرون ؛ جديتهم عصبية (قدرى ) ؛ وحدة زميلهم , 
افنهضوا يقتريون : لاستبيان الأمر ... 

أربعة جنود مسلحون إذن .. 

وأريعة من الأسرى ... 

+ فليكن .. سأسف رأسك ليها البدين ‏ وألقى بك من 
الطائزة ١‏ لتخفيف الحمولة .. أنت تستحق هذا ٠.‏ ». 

نطقها الجندى الأمريكى الفاضب ؛ وهو يسوب منقفه 
نحو (قدرى ) بالفعل ؛ ويستعد لنسف رأسه بلاترباد 

وفى هزم , وعلى الرغم من توثر الموقف . قال (شريف ): 

- السيّد (قدرى) على حق .. الموت أفضل مما ينتظرنا. 
على فيدى فد مثلهم ٠‏ فى مطقل كلك .. 

وضضت (ريهام )+ 

- وأنا ققق مث - 

انقل انجندى بصرء بينهم فى عصبية » دون أن يفهم حرفًا. 


ولحاء من الحديث الذى يتبفلونه بقعربية : فصاح فى حدة : 
رص للخل درام هوي 


خا هبيية 

- لايوجد ما يمنضى من إطلاق التار على رعوسكم جمية . 
ارفعت (متى) بصرها إليه + بنقرة صارمة » وهتى تقول <. 
- أأقت واثق من هذا ؟: 

الطقتها : وذعنها يسترجع كل مالقنها إياه (أدهم ) : خلال 
سنوات عملهما مقا . وأصابعها تعسل فى سرعة ومهارة .. 
لمعالجة فل القبود ؛ التى تحيط يمعصمها .. 

ومن حسن حظها أن الزاوية الوحيدة ؛ التى كانت تصمح 
برؤية ماتفعله » هى تنك الى يحتلها جسد (ريهام ٠)‏ ات 
انعقد حاجباها فى شد ؛ وخلق اقلبها فى علف . وهى تتايع 
أصابع (منى ) ؛ فى حنين قال الجتسدى الأمريكى ؛ قي 
اعصبية أكثر + 


- ومن يمكذه منعى 16 
لدبت رش | داك ابا معو ملا لعرميلة» 
التخفى حركة أصابعها : 
- قيدتك 
قال الجندى . فى عصبية وتحرٌ مضاعفين : 
- وماشأن قهادتى بالأر ؟1 


وليك مصرية تلجيب - رجل لتحيل قم 

أوصل زفاقه الثلاثة إنيه ؛ فى هذه اللحظة ؛ وسال أحدهم 
فى خشونة : 

- ماذا يحدث هنا بالضبط ؟1 

أجابه الجندى الأول فى حدة : 

- إنهم يتحدشرن . 

انعقد حاجها لثاتى : وتساعل فى صراسة ؛ تحمل لمحة. 
من الحيرة + 

- وملذا فى هذا ؟1 

اصاح (قدرى ) فى غضب عصبى : 

- سل هذا الأحمق الحقير , انذى سيطر عليه غرور 
القوة ؛ حتى تصور أن السلاح الذى يحمله فى يده : يملحه. 
الحق فى الإساءة إلى الآخرين وإهاقتهم .. 

ازمجر الجندى الثانى: وهو يقول فى غلظة : 

- بانطيع أيه البدين .. البقاء داقما للتقوى .. 

افتقت (منى ) فى صرامة : 

قرام" 


3 5 
اوفى نفس اللحظة + الى انلق فيها هتافها ٠‏ اعتدلت 
(منى ) متحررة من قود معصميها ء وأسست المدفع القن . 
من يد الجندى : وأدارت فوهته إلى أعلى . مضيفة : 

- البقاء دومًا للأفضل . 

مع حركتها المباغتة ؛ تراجع الجنود الثلاثة الآخرون بحركة 
حادة ؛ فى حين ضغط الجندى الأول زناد مدفعه الآلى ٠‏ وهو 
يطلق صرخة متعورة .. 

وانطلقت رصاصات المدفع الآثى الأمريكى ؛ داخل طائرة 
القل الجنود ؛ التى تحلّق فوق المحيط الأطلنطى .. 

واخترقت الرصاصات سقف الطائرة ونوظةها ء التي 
تحطّم زجاجها فى عنف شديد 

ومع تحطمه » اختل توازن الضغط داخلها يغنة . وارتج 
أجسمها بمنتهى العنف والقوة ., 

وكان هذا ينثر يعارقة... 

اعلرثة رهيية .. 


روليات مصرية لنجيب .. رجل المستحيل. نا 
على الرغم من دقة الموقف وصعوبته ؛ وحانة التوئر 
الشديدة دال أروقة وممرات غراصة اتزعيمة ؛ أزخسى 
أدهم) قبته بلا على وجهه : وهو يسير فى هدوء شديد ؛ 
فى زى ذلك الرجل ؛ اذى أفقده وعيه ‏ فى خزان الذهب » 
حاملاً مدفعه الآلى الحديث ؛ ودهنه براجع خريطة المكان ٠‏ 
وقها تتحركاته السابقة فيه ؛ مع الصينية العسناء (قيا) .. 
انم يكن الأمر يسيزا . وسط حالة الاضطراب المتحفزة فى 
المكان , إلا أنه شق طريقه فى ثقة » حتى وجد أمامه فريقا. 
من أربعة رجال مسلحين ؛ هتف به قائدهم فى صرامة : 
- ماذا تفعل ها وحدك ؟! أين مجموعة البحث التى تتبعها ؟!. 
كان بعلم أن آلات المراقبة ترصد كل مسلتيمتر من الفواصة ٠‏ 
.وأنه لم يعد يفصله عن قاعة التحكم الرقمى سوى ممر ولحد * 
الذا ققد أب فى غدوء , وهو يحمل المدفع الآلى أمام وجهه ٠‏ 
اليفقى له الشطر الأعظم فى ملامحه : 
- لقد انفصلنا إلى مجموعات فردية يسيطة .. 
اتعقد حاجبا الرجل ؛ وهو يحاول تجاوز المدفع الآلى, 
ابيصره ؛ ليستكشف ملامحه من خلفه , قلأ فى غللة 1 
- هذا محظور تماما .. الأوامر تحقم أن ... 


بس 

لهو 

انطلق الهتاف » بصوت الزعيدة الفامضة بغتة . فى أذن 
اقائد الفريق الصغير مباشرة , عير جهاز تصال رقم 
دفيق ؛ مثبت فبهما . فتسعت عيناء عن آخرهما ء وسرت 
فى جسده كله موجة من التوتر المتحفز :و 

ولم يضع ( أدهم ) جزه! من الثاتية كمادته ... 

افمع انقلاب سحنة قائد القريق ؛ على الرغمٍ من أنه لم 
يسمع حرفا واهذا من هثاف الزعيمة الفامضة فى لذنيه ” 
أدرك (أدهم ) أن أمرء قد اتكشف 

اواتقض .. 

كانت انقضاضة سريعة مباغدة , بدت للرجال الأربعة. 
أشيه بإعصار ساحق ‏ حطّم أتوقهم وفكوكهم . وقر الدماء 
فى عبدة مواضع من وجوههم . وجعل (تيا) تفمقم 
مبهورة ؛ وهى ثقف إلى جسوار الزعيمة الفامضة ٠‏ وتتايع 
المشهد كله على شاشات الرصد : 

- مستحيل ! لم أتصور أبدًا أن هناك من يمكنه أن يقث 
يهذه السرعة . 


روليات مصرية تلجيب .. رجل المستخيل لك 
تفلت الزعيمة الفامضة دخان سيجازتها الحمراء الطويلة. 
بمنتهى انمق : وهى تقول فى هدرء عجيب » وكأن 
اما تتيعه مجرد مشهد سينماتى ؛ وليس قتالا عنيفا : يدور 
فى أروقة عواستهاة 
- عذلى مفاهيمك إن ١‏ فأنت تشاهدين رجلاً, يختذف 
عن كل من عرفت من الرجال ٠.‏ 
(تيا) قى شىء من اللوعة , مغدفمة : 
- كنت أتمنى لو عرقته / فى ظروف مختفة .. 
فى نفس اللحظة » التى نطقت فيها عبارتها, كان الرجال 
الأربعة قد تساقطوا كالذباب . فى حين تجاوزهم (أدهم ). 
بوثبة مرئة ٠‏ وجراح كتفه اليسرى ؛ وفغذه الى ؛ تعاره. 
.التزق + وتلؤك تمادلته بدماه الحمراء القانية: ثم ينطلق. 
بأقصى سرعئه : نحو قاعة التحكّم الرقمى الشاملة . فهتفلث 
(ثيا) مقعورة + 
اينجه إلى هلال ١١‏ 
بدت الزعيدة هاالة ٠‏ أكثر مما يقيفى . وهى تقول + 
- إن يكون ( قدهم صيرى ) الذى أعرفه . لولم يفظ ٠.‏ 


8 اصيلة 
هتقت (تها): 
- ولكن كيف حدّد هدقه ؟9. 
انف الزعيمة دخان سيجارتها , ققلة + 
- إنه يمتلك ذاكرة فوتوجرافية 
القلت (تيا) بصرها فى دهشة مستنكرة ؛ بين وجه 
الزعيمة وشاشات الرصد , قبل أن تقول : 
وهل سلسمعى له ب ... 
أقاطتها الزعيمة الغامضة بإشارة صارمة من أصابعها ء 


لم التقطت نفس 
الغوص ؛ التى تشير إلى أن الغواصة قد انفصلت عن المدمرة ٠‏ 
رتنطلق بالفعل فى الأعساق , قبل أن تسترخى فى مقعدها ء. 


عميقا. وألقت نظرة سريعة على مؤشرات 


امستطردة 
- أريد الاستمتاع يكل لحظة .. 
كان (أدهم ) + قى النحظة نفسها؛ يقتحم قاعة التحكّم 
الرقمى الشامل . وهو يشهر مدفعه القلى + و ...- 


ارويات مصرية جيب .. رهن مستحيل 3 

وله توف قجاة .. 

توف لينعقند حاجباه قى شدة ؛ وهو يدير بصره قيما. 
حوله . فى توثر شديد كال ٠و‏ ... 

* مفاجأة يا عزيزى (أدهم ) :. أليس كثلك ؟1‎ ٠ 

.ترئد صوت الزعيمة الفامضة ؛ هادنا والقا أظافرا . عبر 
مكبرات الصوت المنتشرة فى القاعة ؛ على نحو استفز 
مشاعر ( أدهم ) ؛ قخفض فرهة مدفعه ٠‏ وهو يقول فى شوم 
عن السغرية : 

- أعترف إنها كذلك ‏ يا زعيمة الحقراء ١‏ فمن المزكد 
أننى قند توقّعت ألف احتمال واحتمال ‏ وأنا أنجه إلى هنا ء 
لاع يعيب تال عبتا للها عار ٠‏ 


.هذا أننى واحدة من القلامل ؛ الذين نجحوا فى 
:دهشة ( أدهم صبرى ) الأسطورى 14 


.بدا وكثنه يزن كل حرف من كلمقه . وهو يقول + 


- هذا يتوقف على الوسيلة ٠‏ التى أمكنك إفزاغ قاعة تحكم 
رليية مها ء بهذه السرعة المدهشة :: 


3 
أطلقت ضحكة عابثة طويلة . رثدتها مكيرات لصوت فى 
القاعة الخفوية , وأعادت إلى ذهنه ذكرى مبهمة : قل أن تقول > 
- العبقرية تكمن دوم فى البساطة يا عزيزى + وما قطئه 
اكان مجراد خطة بديلة , يترض تنفيذها فى حالات الطواري 
القصوى ؛ ولم يكن موعد تنفيذها قد حان بعد + 3 أنها. 
كانت فرصة نادرة ؛ لاختبار فاعليتها 


اعد حلية :وهو يسآنها ف اتتارء 
آألت وللقئة من أنك لاتستخدمين أحد وسئل تقيير 
الأسوات ؟! 

أجابئه فى ثقة وحزم : 

- تمام الثقة يا عزيزى (أدهم ). 

هر رأسه؛ قلا 

- عجيًا ؛ صوتك لاييدو مآنوفا أبن ء ولكن أسلويك يذرتى 
أبأقعى سسامة : تعاات معها توقك طويل .- 
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الاعظت [عيا) ذلك التؤشرء السذى مز فى لامع 
اتزعيمة , عندما نطق عبارته هذه؛ على الرغم من أن 
صوت هذه الآخيرة ظل هادنا واثقاء وهى تسأله :. 

- أى نوع من الأفاعى ياعزيزن 15 

حملت كلماته كل السخرية + وهو بقحص القاعة الغاويبة 
اينظرة ثاقبة خبيرة ؛ كال 

-لافارق يازعيمة الأوغاة .. كل الأاعى السامة 
تطبه 

النطند هاجياها , وهى ترسى سيجارتها إلسى ركنن 
اقورتها ؛ قاكلة ؛ فى شىه من القضب + 

- خطأ ياسيْد (آدهم ) .. حتى الأفاعى السامة تختنف » 
اقى جما شكلها ٠‏ ودرجة خطورة سمومها ٠‏ وسرعة تأثيره 
+ وطفعوله . 

كنت عيناء تواصلان فص القاععة الخالية ؛ بعذا عن 
القسيز منطقى لدا حدث : واهو يقول بنفشس السخرية : 

- لمهم آنها كلها تحمل الموت الزاحف ‏ قى ألواقها 
لجيلة يها اقيرة ‏ 


44 شهية 

بدت صارمة قاسية ؛ وهى تقول + 

- أحيانًا لانكمن الخطورة فى الموت ٠‏ بل قى ال ..- 

شرح دقري .. » 

أقاطعها بالكلمة فى سرعة وحزم وثقة ‏ فبترت عيلرتها . 
وانعقد حاجباها بمنتهى الشدة ٠‏ فى حين هتفث (تيا) 
مبهورة 

- إنه عبقرى بحق . 

لم تنبس الزعيمة القامضة بهلت شفة ؛ وهى تتراجع فى 
مقعدها الوثير ؛ وتشعل سيجارة جديدة ؛ من سجائرها انحمراء 
الطويلة المميّزة . وعيناها تتابعان شاشات الرصد ٠‏ اتتى. 
تلقل مشهد ( أدهم ) ٠‏ وهو يتايع : 

- هذا هو الثفسير المنطقى الوحيد : فقاعة التحكم الزقمى 
الشامل ؛ مثبنة على قاعدة دائرية ؛ تشبه تلك اتنى يستخدمونها. 
افى بعض المسارح الكبرى ؛ لتغير ديكورات المشاهد المتقية .. 
فى سرعة تتناسب مع إيقاع العمل .. إنهم بيثون الديكورات 
كلها فى وقت واحد ‏ على أجزاء من رص داشرى , تكفى 
إدارته ؛ نيحل الديكور الثاتى محل الأول ٠‏ وهكذا... 


رويك مصرية كلب .. زجل لاستعيق. . 
اث عد يوفع فؤهة مدفعه لان : مقط ف حزم + 
- وهذا يعنى أنه خلف أحد هذه الجدران الزائفة ٠,‏ 

توجد قاعة لتحكم الرقمية الشاظة : و ..... 
اقاطته تزعيمة فى صرلمة + 
- هذا يكفى .. نقد أثبت عبقريتك , ولاداعى زهو .. 
.ثم ضغطت زر) أزرق أدامها . مستطردة فى شىء من الحذة : 
فقد سمت كل ما يتطق يك . 
اه كتفيه ؛ ولح بمدفعه الآلى » وهو يقول فى سخرية : 
- وها لسأم سيؤذى إلى اشطرارى لخوض قال آخر عنيف ‏ 

امع رجاك الذين يعاصرون المكان الآن .. أليس كذلك ؟1 
مطّت شفتبها : وهى تداعب زر آخر ٠‏ قائلة فى حزم ؛: 
- بل السأم يعنى ألا يقوم المرء بأية أفدل تقليدية أو معتدة 
ومع آخر قونها ء ضقطت ذلك انزر فى قوة .. 
وبسرعة مدهشة ء وعبر تكنولوجيا رقمية بالغة التطوار + 

انفصلت عن سقف القاعة شبكة معدنية هئلة ‏ وهوت فاق 

(انهم) ا حن اك تر وسار ا 

اق جسده ء للابتع 
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والواقع أن الابتعاد نم يكن ممكذا ؛ حتى مع سرعة 
الاستجابة المدهشة لرجل المستحيل .. 

فالشبكة كانت يحجم القاعة كلها .. 

وعندما لامست جسده » وقبل حتى أن تغطيه تدان ٠‏ اطلقت 
عبرها شحنة كهربية عنيفة ؛ اتافض معها هو بمنتهي 
العنف , قبل أن يهوى أرضنا . ويقع مرة أخرى , فى قيضة. 
الزعيمة الفامضة ٠‏ التى ظلت صامتة ٠‏ معقودة الحاجبين :. 
اتنفث دخان سيجارتها الجديدة فى عمق لبعض الوقت ٠‏ وكل. 
المحة فى وجهها تشف عن مزيج من الغضب والمقت . قبل أن 
تلين ملامحها دفعة واحدة ؛ وتتراجع فى مقعدها ؛ قائلة : 

ألم قل نك يا عزيزتى (نيا) ! المتعة لاتكمن فى قكله -. 

والتقطت لفسنا عميقا من سيجارتها ؛ ثم نفثته فى قوة ء. 
مضيقة ؛ 

- بل فى هزيمت 

قالتها ؛ والفاسة تنطلق فى أعماق الاطلتظى .. 

25 

اوتنطلق .. 


امع تحطّم زجاج نوافذها المفاجى . وانتزعت موجة التخلخل 
الناشئة الجنود الأمريكيين من أماكنهم . وأنقدتهم توازثهم ٠‏ 
وهم يندفعون نحو النوافذ المكسورة » بقوة شفط هائلة 


الجندى الأؤل وحده تشيك ب (منى )؛ التى قبضت يدها 
اقيسرى بكل آقوتهاء على السلسلة المعانية ؛ ادن كانث 
تثيتها فى المقعد ؛ الذى سازالت قدماها مقيدتين إليه 
بالقل , وهو يمرع + 

-إتهاد 

الكمته (منى ) يكل قوتها فى أسئانه ؛ وهس تهتف فى 
صرامة : 

- ليك أن نطقها . 

الكمتها جعلته يفقد تشبثه بها ء فطار جسده عبر قراغ 
الطائرة ٠‏ وهو يطنق صرخة رعب هائلة : قبل أن يلدع 
عبر أحد النواقذ المكسورة ؛ ويطير جسده قى الهواء بع 
العظات .اث يهوى من حائق + نحو مياد المحيط.: 


4 ضيبلة 

وقى الفعال شديد » حتفت (ريهام )ج 

- رباه ! لم أتصور أيذا أنتى سأشعر بمثل هذه السعادة 5 
الأننا قعيدون إلى مقاعد قوية . مثبتة بالجدار . 

هتف (شريف ) ؛ وهو يتشبث بمقعده فى حركة غريزية .. 
على الرغم من قبوده المعدنية القوية :. 

- لولا هذا لأنقى بن فازق الضغط المفاجئ خارج الطئرة ‏ 
كما فعل مع هؤلاء المسلكين .. 

وعلى الرغم من _دقة الموقف وصعويته ؛ اتطلقت من 
احلق (قدرى ) قهقهة عالية مجلجلة . وهو يقول:. 

- لست ألن ذلك الضغط كدان سيمتك القوة الكافية :. 
لانتزاعى من مقعدى . 

كان قائدا الطائرة يقاتلان فى استمتة؛ السيطرة على 
اتوازتها : مع ذلك الخلخل المباغت ٠‏ وقتانهما ييدو واضحا ء. 
عبر النافذة الزجاجية السميكة ؛ التى تريط كابينة القيادة 
بداشل الطائرة : فقالت ( منى ) فى حزم ؛ وهى تتشي 
بقيودها فى قو 
- أن تعضى دقئق قليلة » حتى يتؤازن الضقط هنا 


روليات مصرية للح .جل انتصق 44 
إنهما ينقفضان بالطائرة : وهذا سيجعل الأمر محتملاًء 
مع صعوية محدودة فى التنفس ٠‏ 

قال (شريف ) قى حزم ؛ وهو يتطلع إلى الطليارين فى 
توثر : 

- المهم أن نتحرك بأسرع مما سيفعلان ؛ فمن المستحيل 
أن يغقرا لنا ما فعلناه برفاقهم . 

غمز (قدرى ) بعينه . وقال فى جذل عجيب ٠‏ وكأنما لم 
يعد يشعر بمايمرون به جميعًا : 

- لاريب فى أنهم يراجعرن الآن نظرية البناء والقوة ؛ 
امع الأسماك المتوهشة ؛ فى قلبا المحيط. 

فى نفس اللحظة ؛ اتتى نطق فيهها عبار كان أحد 
الطيارين يقول فى غضب : 

- أبلغ القادة يساحدث .. أخبرهم أننا قد فقانا أريعة 
رجل » فى محاوثة تمرد عنيفة ٠.‏ 

واتعقد حاجباه فى شدة : وهو يسحب مسدس الطواريز ٠‏ 
ويحل حزام مقعده ؛ نينهض مستطرنا . 

- الطرتنا الإعدام الأتسرى .. 
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هتف به زميله + وهو يضغط زر الاتصال بالقيادة» بعد 
أن نجح معه؛ فى استعادة السيطرة على الطائرة. 

- لاتدخر رصاصاتك ٠.‏ 

أجابه زميله ٠‏ وهو يندفع إلى داخل الطائرة :. 

- اطملن ٠.‏ لن أقفل 

وعندما وصل الأول : إلى حيث يجلس أبطئنا الأريعة , 
لم تكن ( منى ) قد تخلصت من أكافة قيودها بعداء لذا فق 
ارفعت عينيها إليه فى توثر؛ وهو يصواب مسدسه ٠‏ قائلاً 
فى مقت : 

- ما فطتموه يستحق ما هو أكثر من هذا -. 

.ومرة أخرى ٠‏ انطلقت الرصاصات داخل الطائرة ... 

ويطف ... 

اتفق أفر اإدارة الأمريكية ‏ فى قرارة أنقسهم ٠‏ وبما غيهم 
الرئيس نفسه ‏ قنهم لم يروا مستشارة الأمن القومى من 
اقبل؛ على هذه الحانة من الغضب والشورة . عند عودتها من 
المحيط ؛ وهى تصرح » ووجهها يبلغ ذروة قبحه وتلوته : 
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- تك القذرة العقبرة تركتنا فى قنب المخيط» دون أن. 
تبانى يمصيرنا » أو حتى بالحصول على ماتبقى من شحلة 
ب !! أكثر من سبعين مليار؟ من ذهب (فورت نوكس ) ٠‏ 
نتركتها تغوص فى أعداق المحيط ! 

اتتقى حاجبا الرئيس الأمريكى ؛ وهو يتراجع فى مقعده ٠‏ 
اقلا فى عصبية شديدة + 

- أى جنون هذا ؟1 

رقع مدير المقابرات ستابته» قفلاً؛ 

- إنه تلك المصرى - 

استدارت العيون كلها إليه ؛ فى حركة متوترة ؛ فتابع فى 
ااهتمام شدية : 

نقد هبط عاند! إلى غؤاصتهاء وسبب لها مشكلة عويصة 
على الأرجح ٠‏ جعطتها تنشثل الدرار , تاركة خلفها تلك 
الأطنان من الذهب ؛ على أن تخاطر بالبقاء لسبب ما.. 

كفت مستشارة الأمن القومى تستنكر هذا لقول تماما + لولا 
أن استعاد ذهنها ملامج ( أدهم ) القوية ٠‏ وشخصيته الأسرة ٠‏ 
.وتنك الفروسية العريبة الأسيلة ‏ التى تطل من كل خلجة من 

اخلجاته , والتى طالما عشقت مثلها فيما مضى » ففمفت ‏ 
- هذا محتمل -. 


5 هيية 
الخدوت الشديد , الذى نطقت به الكلمة ؛ جل الأنظار 
كلها تتجه إنيها فى دهشة حذرة : فتابعت فى خشونة متعئدة + 
- وهذا لاينفى قذارتها وحقارتها .. 
اتمتم مدير المخابرات : 
- إنه أمر وراثى على الأرجح 
استدار إليه وزير الدفاع بحركة حادة؛ وقال فى توتر :. 
- لاقل نك قد تومت إلى هويته . 
أوم مدير المخابرات الأمريكية برأسه إيجايا ؛ فاعتدل. 


الرئيس الأمريكى فى سرعة ٠‏ وانطلق من بين شفتيه هناف 
متسائل ؛ شاركه فيه لجع : 


- من هى 6 

صمث مدير المكسابزات لحظة ٠‏ ازدرد خلالها لغابه فى 
اتفال : قبل أن يجيب يصوت مختئق : 

- شقيقته 

اهتفت مستشارة الأمن القومى فى لهقة :. 
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أشار مدير المخايرات بيده ء مجييا فى الفعال :: 

زعيم (المافيا) الروسية السابق + الذى سحقه المصرى 
اوفريقه هناك . فى قلب عرينه ٠‏ منذ عدة أشهر قنيلة” » شم 
عاد يحطم شقيقه وخليفته + بعدها بفترة محدودة ؛ صنعت 
امنه أسطورة ٠‏ فى (روسيا ) لقسها”" ., 

|واتتقط نفستا عميقا ٠‏ قبل أن يضيف ؛ فى انفهال أكثر :. 
- لذا + فقد حرجت الشقيقة المتبقة ؛ لتثار لشقيقيها .. 
اسأنه وزير الدفاع فى عصبية : 

شقيقة (إيفان ) و( يورى إيفتوفيتش ) ؟1 

أومأ مدير المخابرات برأسه إيجايًا ٠‏ وهو يقول : 

- نعم ... (إيفانجلينا إينوفيتش ) ... أو كما يطلقون عليها. 
فى عالم (تمافي ) الروسية ليها ) . 

حثق الجميع فى وجهه يصمت مطيق ؛ سيطر على المكتب. 
البيضاوى كله حتى بدا أشبه بقاعة للموتى : قبل أن يدفم 
الرئيس فى عصبية. 

- وأى فارق يمكن أن يصنعه هذا *! 

(»ع) رنجع قسة [الأبطق ) .. المفامرة رقر (0184+. 

(غ*) راجع قسة ( المواجهة الأفيرة) .. المقضرة رقم (14). 


35 ا 

أهابه مدير المخابراك فى سرعة . 

- على الأقل + لعن الآن تعرّف من نوفجة. 

قال الزئيس فى حدة 

- ولكنها مازالت تسيطر على مقائيد الأمور ... 

الم هد يتم عبارته ؛ حتى صدر أزبز منقطّع ؛ من جهماز 
الاتصال الجديد , الذى طلب مستر (() اضافته . فاتقت إنية. 
الع ا كرت 


- قرى أبهما سنجد أمامنا الآن 6 

عضت مستشارة الأنن القومى شنتها اتسقلى . 

- لو أنها تلك الحقيرة ٠‏ فسوف: 

الم تكن قد أدنت قولها بعد + عندما أشينت شاشة جهباق 
الاتصال : وظهر عليها وجه مستر (:8) الفارق فى الظلمة. 
كالمعتاد وهو يقول فى هدوة عجيب 


- مرحيًا أيها السادة .. 
آقال الرتيس + فى عصبية شديدة: 
- أراهن أن الأخيار قد بلغتك .. 
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أجنبه مستر (2) فى هدوع ؛ يعمل لمحة من ثقة 


-آنا أصتع الأخبار . ولا ألقّاها ياسيادة الرئيس. 

سأنه مدير المخابرات فى سرعة واهتمام : 

- ماذا لديك إن 15 

غيل إلى أيهم أن عيدى مستر (() قد تأنا : وشط 
الظامة التى يختفى فيها وجهه ٠‏ وهو يقول ١‏ 

الله عثرنا عليها 

سرت لشعريرة تناقية باردة كاثنج , فى جسد الرئيس ». 
وشهقت مستشارة الأمن القوم ؛ وقعك حاجبا مدير المخابرك 
اقى شدة + فى حين هتف وزير الدفاع 6 
- هل تعتى نتك قزعيمة ؟1 

تايع مستر (*) ٠‏ وكأنما لم يسمع عبارته الاعتراشية ‏ 
نا تعديثة المتطورة . كشفت موقع غؤاستها 
السرية : فى قلب المحيطء واندى جيش كامل : من أقوى 
وبع رجالى: يشن عليها هجون ساحقاًء فى هذه للظة: 


3 مقحية 

مع آخر قوله » اختفت صورته من انشاشة ٠‏ وظهرت. 
بدلا منها صورة للمحيط ؛ وعشرات من طئرات الهليكوتر 
القوية ‏ تنقض فيه على غواصة الزعيمة التى بدت أثسبه. 
بطيق طائر خراقى هائل : على سطح المحيط .. 

وكان هجوم الرجال ساحقًا بالق 

القد حاصروا الفواصة ؛ ووثبوا على سطحها ؛ وراحوا. 
يعملون بسرعة ومهارة مدهشتين ٠‏ لتثبيت عدد من المناطيد 
القوية فى أطرافها ٠‏ لم يلبثوا أن أطلقوا أسطوانات الغار 
المضغوط » فى تلك المناطيد ؛ لترتفع عائيًا ؛ على نحو يمع 
الفواصة من الهبوط إلى الأعماق مرة أخرى , مهما يلت 
اقوة محركاتها .. 

«فكرة عبقرية بحق .. » 

غمفم وزير الدفاع الأمريكسى بالعبارة ٠‏ وهو يطائع 
المشهد على الشاشة ؛ فانتبعث صوت مستر [:) ٠‏ وهو 
ايقوله 

- إنك لم تر شينا بعد .. لقد زوئت الرجال بآلات تصوير 
رقمية مباشرة ومتحركة ؛ لأنقل إليدم تفاصيل سقوطها. 
لحظة بلحظة . 
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مستتشارة الأمن القومى ؛ وهى ته رأسها فى 
بطء » دون أن ترقع عينيها عن الشاشة + 

- سقوطها ؟! لست أتصوّر أن الأمر يمك أن يفتهى عن 
هذا التحو.. 

بدا صوت مستر (::) مفعمًا بالثقة والظفر؛ وهو يقول : 
- هى أيضنًا لم تتصوئر هذا بكتأكيد ... 

الم يحاول أحدهم التعقيب على عبارته ؛ مكتفين بمتايعة 
الهجوم : حيث سيطر رجائه على سطح الفاصة تماما ٠‏ ثم 
الستخدموا قاطما يزريا قويا ٠‏ لصنع فتحة كبيرة فى برجها » 
اتدفع عبرها فريق اقتحام مدرب ؛ ليقتحم الفؤاصة مسن 
الدلفل . 


وفى توثر وانفعال ٠‏ تمثم وزير الدفاع : 
- سنشهد أنهار! من اندم الآن, 


سقفت عبارته فى هلوية لصمت : المغيم على المكتب كله : 
.والشاشة تنقل عملية الاقتحام القوية : ودخول الغاصة ؛ و ... 


» إها خاقية 11 » 


م التهسساية 
هتف قد فريق الاقتحام بالعيارة فى دهشة ؛ وهو يندع 
.مع رجانه : عبر ممرات وأروقة الغواصة الخاوية :و ... 
«رباه ! إنها خدعة... 
كان مدير المخابرات هو من هتف بالعيارة : فى التزععاج 
ديد » قبل أن يصرع يكل قوته + 


- مر رجالك كلهم بالتراجع يامستر (0:) ؛ ويسأقصى سرعة 
ممكنة 


وصرخ مسر ()؛ قبل حتى أن تكتمل صرخة مدير 
المقابراك : 

- تراجعوا .. اتسعبوا فورًا 

أصاب الأمر المفاجئ قوات مستر (ا) باضطراب شديد» 
وخاصة داشل تلك المسرات الضيقة المتشابكة , فتدافموة. 
مصاولين الفسروج سن القؤ/صة ؛ ومستر (:) مسازال 
يضرع + 

- انسحبوا أقصن سرعة .. فقصى سرعة .. 

ثم فجأة ٠.‏ انقنت الشاشة صوت انفجاز عنيفء أعقيه 
مشهد كثلة هائلة من اللهب : تندقع عبر مدرات الفؤاصة .. 
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ممتزجًا بصرخات رعب رهيية : الطلقت من حلوق الزجنال؛ 
قبل آن ينقطع المشهد بغتة ؛ وتظهر بدلا منه صورة مستر 
0 : التى راحت تتهتز فى قوة + وهو يهتف : 
- مستحيل ! لقد خدعتنا جميعًا ! مستحيل !1 
تاشت صورته . مع تهنية هتافه , لتحتل محلهها صورة. 
أفرى : ارتجفت لمرآها اطراف الجديع فى قلف ... 
وعنى الشاشة . ابتسمت الزعيمة الفامضة ابتسامة. 


٠‏ قبل أن تجلجل ضحكتها الرهيهة 
تنك الضحكة الساهرة. 

الشامئة 

واتوحشية .. 

إلى أقصى حد 


افأة؛ وفى نفس النحظة ؛ النى صو فيهها الطار 
مسدسه . هب (شريف ) و( ريهام ) من مكانهما ؛ وانقضا 
عليه قى عتق . 


51 اتهيدة 

والمدهش أنهما قد فعلا هذا ٠‏ دون أن يتخلّصا من تنك 
القيود المعدنية ؛ التى تربطهما إلى المقعد الخشهى الطويل + 
الأى يتشاركقه .. 

أفلأنهما قد أدركا أن الوقت لن يسعفهما لحل تلك القيود ٠‏ 
قزرا ما اللجوء إلى تكنيك مفتلف تماما 

لق انتزعا المسامير الحئزونية ؛ التى تثبت المقعد: نفسه. 
يجسم الطائرة المعدلى . 

وعندما صوب إليهما الطيار مسدسه ٠‏ هتف (شريف  )‏ 

- الأن . 

ويتناسق مدهش ؛ خملا المقعد مما ء وانضمً به على الطيكر ... 

ويسنتهى الضف .. 

ومع المفلجاة : تراجع الطيار . وهو يلواح بمسدسه , صائا +. 

- لا .. مستحيل 1 لايمكن أن .. 

وقل أن يقمل صيحته ‏ شغ زن مسنسه القط .. 


روليات مصرية لهي .- زول اللستعيل 3 

وانطلقت رصاصاته ترتطم بالمقعد الخشيى: الذى صنع 
.منه (شريف ) و(ريهام ) درعًا واقيا , قبل أن يحؤلاه إلى 
آداة قتال عنيفة ؛ ويضربان به وجه الرجل فى قو 

وسقط الطيار : وطاز مسدسه من يده يعيذا ٠‏ فاندقت 
(ريهام) نحوه؛ وهى مازالت تحمل ذلك المقعد ؛ وركانه 
فى أنفه مباشرة ٠‏ وهى تقول : 

- لو أنك لاتحمل ذخبرة إضافية ؛ فسأغضب بحق .. 

اصاح الطبار الآخر من كابينة القيادة ؛ فى عصبية بالفة ٠‏ 

- رياه ! ملذا يحدث ؟! كيف قطتم هذا ؟1 

قالها ؛ ولختطف بوق جهاز الاتصال اللاسلكى ؛ وهو 
ايصرخ عيره + 

- النجدة .. لدينا حانة تمد قوابة .. أنا الوحيد المتبقى ... 
أرسلوا إمدادات بأقصى سرعة .. 

مع صرخته : ركلت (زيهام ) مسدس الطيار الأؤل نحو 
(ملى ) ٠‏ هتفة 
- أسرعى فيتهاالقئد - 

اتتقطت (منى ) المسدس فى ألهواء ؛ ولم تكد تحكم أصابعها 
اخول مقيضه ‏ حتى أمانت قوهته ؛ لتطلق رصاصة على 


31 
السلسلة»اقتى تبت قدميها بالمقع ؛ ثم هتفت بصديقهنا وزميلها. 
(قدرى ) ؛ وهى تثب من مكانها ء وتعدو نحو كابينة القيدة ؛. 

- ساعره إليق . 

اقعت اإتسامة (قدرى ) : وكافه تع فين ممتفاء وق : 

- خذى كل ماايلزمك من وقك .. 

كان الطار الآخر يحاول التقاط مسدسه؛ بكل لهفة وتوثر 


لديا ٠‏ عندما فوجئز بنوهسة مسدس (منى) السافنة تتتصق 
بمؤكرة عنقه ؛ وسمعها تقول فى صرامة : 


- إيك حتى أن تقر . 
أت أصابعه فى الهواء ٠‏ فوق مسدسه مباشرة» وهو 


يقول مرتجفا ‏ 
لن .. لن تججرؤى على قتلى .. أو حتى إفقادى_الوعى .. 
مصير الطائرة كلها ء أصبح يعتمد على سلامتى .. 

قلت سافرةة 

- هل تعتقد هذا ؟1 

ثم ملت على أنه ٠‏ مكملة : 

- إننى فتاة مخابرات مصرية .. هل تدرك كم المهارات ٠‏ 
التى يكسيوتنا إياها هناك 05 
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امتقع وجه الرجل ؛ وتراجعت يده قى سرعة ؛ وهو يقول 
قى ارقياع > 


- اشرحمة يا سيّدتى .. إننى أنفذ أوامر رؤسائى فحسب . 

اعتدلت قائلة فى هدوء : 

- لاداعى لكل هذا التوقر يارجل . 

اث هوث على مزخرة عنقه بالمسدس فجأة ؛ مضيفة فى 
اصرامة : 


سرع 

.دار رأس الطيار فى قوة ؛ قبل أن يسقط على مقود. الطائرة ,. 
فأراحته (منى) بحركة سريعة ٠‏ واحلت مقع القيدة لرنيمسى , 
وهى تهتف فى حزم : 

- هل عثرتها على مفتيح القيود *1 

أجايها (شريف ) فى حماس + 

- نعم أيتها القتد .. إننا نحل القيود بالفعل .. 

أقيقه (قدرى ) قى مرح شديد , وهو يهتف : 

- رياه ! كم كلت أتمتى أن نسل ماحدث : حتى يراه صديقى 
العزيز (أدهم ) ٠‏ ويدرك أنكم قادرون على العطلية بأنفسكم وحدكم .. 


5 اتهنة 

امع ذكر (أدهم ٠)‏ اتعقد حاجيا (مثى ) فى توتر ء وهي 
كور بلطقرة ؛ عقدة إلى السلدل الأمريكى ؛ ودغت (ديهام). 
فى توثر + 

ترى آين هو الآن ؟ 

أجنبها (شريف ) ؛ فى لهجة تحمل كل الاحترام والتقدير +. 
5-5-5-8 .- إنه يعرف كيف يدبّر شئونه 


سمت (من ) نينا وى تود فطارة ف مهار ؛ قلت 
من عله عع سلة الك على وجلتها مع تمتها 


- ترى أين أنت ايا( أدهم ) ؟! أبن أنت ياحبيب العمر 

لم تكد تتم العبارة ؛ حتى انتبهت فجمأة إلى مقتدة بالفة. 
الحداثة ؛ ظهرت إلى يساوها ... 

الم لاحظت أخرى إلى اليمين ... 

اوثائثة فوق المقئمة .. 


وخلال أربع ثوان فصب ؛ كانت هناك سث مقاتلات 


وليك مصرية للجيب ., رجل ستل 2 
وعبر جهتر الاتصال اللاسلكى ‏ أرتفع صوت صارم يقول ‏ 


ايا من تقود الطائرة ؛ وإلا نسفناك بالصواريع 
انون رحمة .. 


أمتقع وجه (قدرى ) ؛ على الرغم من لانظاظه ؛ وهو يقول : 
- رياه ! ليس بع كل هذا 


أما (شريف ) و(ريهام ٠)‏ داق عت سيدا را 
قبل أن تسرع الأخيرة إلى كابينة القيادة ‏ قاللة : 


- فل سنستسلم لهم 16 
العقد حاجبا (منى ٠)‏ وه تقول : 
- لهم لايحملون شعار القوات الجوية الأمريكية . 
اساتتها (ريهام ) فى حيرة: 
- وما الذى يعنيه هذا فيتها الفقد 04 
صمتت ( منى ) بضع لحظات ٠‏ قبل أن تجيب فى حزم 
كه شر - در هده مراة اااي . 
ولاحتى أية سلطات رسمية أخرى 
كان (شريف ) قد بلغ لكنينة فى هذه للحظة ؛ فقال فى توتر: 
- إلى من ينتمى هؤلاء إذن +1 


عل سيل عنذ او هلم افو ,. 


55 تهيية 

ازداد اعقاد حاجبى مث ) ؛ وه تجيب * 

- إلى جهة غير رسمية + 

.تبادل (شريف ) و(ريهام ) نظرة بالافة التوشر , قبل أن 
ايغود بصراهما إليها ‏ فتابعت بكل الحزم : 

جههة معادية حتما ؛ إلا أنها ستقودنا - على الأرجح -. 
إليه . 

واختلع صوتها بشدة: على الرغم من دقة الموقف ٠‏ 
وى تكمل ٠‏ 

- إلى (أنهم) . 

الطقتها , وقلبها يخفق بين ضلوعها فى قوة ٠‏ وأصابعها 
الماهرة تدور بالطائرة ؛ لتتع المقائلات الست ٠‏ إلى مكدان سا 
فى قلب المحيط.. 

مكان مجهول .. 

5 


ععء 


قلعة الشر.. 


اعودته إلى وعيه كانت تفتلف هذه المرة .. 
تفتف كيرا .. 
ففجاة؛ ودون أن تمهيد أو مقدماك؛ وثب عقله دقعة. 
واحدة ٠‏ من قاع اللاوعى ؛ إلى قمة الوعى .. 


إنه لم يع داخل تلك الفؤاصة بالتقيد .. 


فاتزنزانة التى سجنوم داخلها هذه المرة ٠‏ لها جدران من 
الصبفر .. 

جدران توحى بأنها جزء من كهف ما .. 

كيف فى أعمق أعماق جبل مليف .. 

وعلى الرغم من هذا: فهى تحوى كل الأنظمة اإلكثرونية. 
الدقيقة ؛ التى كانت تحويها زنزاتئه المعدنية , فى قب 
للغراصة .. 

وهذا يعنى أنهم يعرفون الآن . أنه قد استعاد وعيه ... 

يعرفون جيذا .-. 


3 قيلة 
ا مما تبح جا دس 0 
طرف فراشه » وتلقت حوله فى شىء من الحيرة + متمفمًا. 

- لت -- أبن قا 5 

مرحيًا بعودتك إلى الوعى أيها الوسيم .. » 

اتردد صوت (تها) دالخل الزئزاشة , عبر جههاز اقصان 
خفى خاص ؛ دار بصر ( أدهم ) فى المكان ؛ فى شىء من 
الحيرة ؛ وهو يتمقم :. 

- عونا ؟ 

أنطق الكلمة بالعرببة ؛ ثم أضاف بالإنجليزية ٠‏ اتنى 
تحثتت بها (تيا) + 

- صوتك ييدو لى مأنوفً .. 

حمل صونها شيا من الحيرة والحثر + وهى تقول :. 

- ألا تذكرنى أيها الوسيم ؟! أنا (تيا )... الصينية .. 
:بدت عليه دهشة حائرة » وهو يثك : 

- (تيا) !! صينية ؟1 

إثم غادت عيناه تحويان الزنزانة : فى حيرة أكثر : وافنو 


موة ياسفتن .... ونعن من أن *5 
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تفجر صوت (تيا ) بالدهشة ؛ وهى تهتف + 

من أنت ؟1 

سأنها فى لهفة متوترة. 
- أنت تعرفيننى .. أليس كذلك ؟! أليس كذلك ياسيدتى 
أرتع على (إتيا) الحسناء تمنما . وهى تحثق فى وجههه , 
الذى بدا حاملاً نا من الخيرة والاضطراب ؛ على كل شاشات 
الرصد ‏ وحتى تلك المقزبة منها ؛ وغمفمت فى توتر : 
رياه ! هذا يحتاج إلى الزعيمة شخصيًا .. 

حمل صوت ( أدهم ) كل حيرتة ؛ وهو يتساعل + 

- انزعيمة ؟! فية زعيمة 14 

أنهت (تي ) تصاتها الصوتى يه على الفور ؛ وتراجعت فى 
مقعدها يمنتهى التوتز , وهى تراقب الشاشات ؛ متمفمة ؛ 
- أهذا ممكن ؟! أهذا بالفعل ممكن ؟1 

فى نفس اللحظة ٠‏ اتتى نطقت فيها عبارتها؛ كانت الزعيبة 
الغامضة تولجه عمالقة الإدارة الأمريكية ؛ عبر نظام 
الاتصال للحديث , الذى أعده مستر (50) لاتصالانه الخاصة 
يهم ٠‏ وهى تقول فى سخرية مخيفة + 


7 إقملة 

- من الواضح أنكم لاتتعنمون من أخطاتكم: ياحمقى 
النظام العلمى الجديد .. لقد حذرتكم من التعفون مع مستر (2) +. 
الذي لايصدق بعد أن زمنه قد التهى ؛ ولكتكم مازلتم 
تصرون على معاتدتى. 

هتفت مستشارة الآمن القومى فى حدة ‏ 

- لقد تخليث عن : فى قلب المحيط . 

'رفعت الزعيمة أحد حاجبيها وخفضته . وهى تقول 
بايتسامة ساخرة + 

- لقد تركتكم على قيد الحياة .. أليس كذلك ؟5. 

صرخت المستشارة فى غضب : 

داخل مدمرة تغرق 

انفلت الزعيمة دخان سيجارتها فى بطذه وعسق ٠‏ قبل أن 
تقول فى برود شديد : 

بل دلخل واحدة من قطع الأسطول الأمريكى : تحوى 
آكافة سيل النجاة. 

ثم فسا صوتها ء ولكتسب وحشية مياغتة . وهى تستطرد 
فى عضب صلرم + 
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- وكان ينبغى أن تشعرى بالامتنان لهذا ؛ وليس أن تتعاملى 
معى بهذه الغطرسة المتعنية ؛ أيتها الحقيرة القذرة . 

اتسعت عينا المستشارة فى ذهول مذاععور ؛ ثم لم ينبث 
٠‏ وجهها أن لحتقن فى شدة ؛ وهى تهتف ‏ 

- ايقها ى . 

قاطعتها الزعيمة فى وحشية شديدة ؛ 

- كلمة واحدة إضافية ؛ وأسحقك كدشرة حقيرة ؛ بعد أن 
أنشر تاريخك القذرء فى كل وسيلة إعلام أمريكية وعالمية ٠‏ 
مع نسجيلات وأفلام ٠‏ تكفى لإلققك خلف القضبان ؛ لما تبى 
لك من العم .. 

احتقن وجه مستشارة الأمن القوسى أكشر وأكثر ؛ وربدا. 
.وكأن كلمتها قد اختنقت فى حلقها ٠‏ وعيناها تدوران فى 
معجريهما : على تحو ثم يفت مدير المخابرات ؛ الذى قال 
فى توثر 

- سيْدة [إيفا ) .. إننا نعتذر عن كل ماحدث » و ... 

اقاطته اتزعيمة قى صرامة ؛ وهى تنفث دخان سيجارتها : ٠.‏ 
فى وجه الشاشة 

-يمْ خاطيتنى الآن ؟ 


7 حيةة 
اضغط مدير المخابرات كلماته ؛ وهو يجيب قى بطم 2 

- باسعث ياسيدة ( يقتجنينا) ٠.‏ (إيفتجنينا يقتوفيش ) .. 
يا زعيمة ( المافيا ) الروسية . 

صمتتث الزعيمة طويلاً هذه المرةء وهى تنفك دخان 
سيجارتها فى بطه ؛ وكأنها تفكر فيسا سمعته فى عمق ٠‏ 
آقبل أن تلقى السيجارة الحمراء الطويلة جانبً : وهى تقول 
فى صرامة : 

- هذا ييدو لى أشبه باستعراض معلومات .. 

قال الرئيس فى توتر ؛ وكأنما يخش ردود أفمائها ‏ 

- كان من الضرورى أن نعرف مع من نتعامل ٠‏ 

غمفمت الزعيمة فى بطع : 
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أجايقه فى شراسة. 

- كلا .. بكم لم تدفعوا شينا بعد .. ثلائة أرباع ذهيكم 
يرقد الآن فى قاع المحيط ؛ لأنكم لم تنفذوا ما آتفقنا عليه . 
قال الرئيس فى اضطراب + 

- وتنا تجلوزنا كل القواعد والأعراف ؛ لتملخك ماطيث ٠‏ 
من ذهب (فورت توكس )... 

آقالت فى وحشية شرسة + 

- كان لاتق أن أحصل فين على جثة (أنهم صيرى) , 
قالت المستشارة فى توقر: 

- ونكنه لم يكن قد لقى مصرعه . 

قانت فى شراسة + 

- كان ينبقى أن يلقاد . عندما أصيح فى قبشتكم , 
ونفثت دخان سيجارتها بمنتهى القوة ؛ قبل أن تضيف : 
- وهذا أكبر خطأ ارتكبتموه 
تفل الأربعة نظرة مفصة بالتوقر , قبل أن /يسألها رئيس 
فى عصبية : 

- ما مطلبك الجديد إذن ‏ ياسيّدة (إيفا) ؟ 


كَ لتيسية 
بدت أشبه بوحش مقترس » وهى تجيبا 
- اقتضادكم الأمريكى كله لت يكفينى هذه الصزة » 
ايارئيس المحثالين . 


احتقن وجه الرئيس ٠‏ وتراجع فى مقعده كالمصدوم ٠‏ فى 
حين قال وزير الفاع فى هدة : 

- اسمعى باسدة ( إيفا )... لكل شيم حدود ؛ و .. 

قاطعته الزعيمة فى صرامة ؛ 

- فيم تعلق أننى سأستخدم نك الماس التقى: الذى حصلت 
عليه متعم ؟! 

.يدث الحيمرة على وجه الوزير ٠‏ وانعقد حاجبا الرئيس *. 
وفركت مستشارة الأمن القومى كليها فى توتر ؛ فى حين. 
أجاب مدير المغايرات فى حثر 

- لكمية التى تملقنها ان , تكفى لصنع هيار فى بورصة. 
لسلس العئمية و 

قاطعته فى سخرية وحشية : 


- فسراء 
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الم مالت نحو الشاشة ٠‏ ونفلت دخان سيجارتها فى قنوة :. 
قائلة فى عيث وحشى رهيب + 

- هل سمعت بتقنية التجميع اللزرى الأقصى + اقتى تعتمد. 
.على تكنولوجيا المنمئمات الحديثة!* ؟1 

اتست عينا مدير المقابرات فى ارتياع ؛ وانتقض جسدم 
ايمنتهى الغف ؛ وهو يهتف : 

ارياة 

الطلقت من حلقها ضحكة متشفية وحشية ؛ وهى انتراجع 
فى مقعها ء وثنفث دخان سيجارتها + قائلة . 

- هذا هو الثمن الذى ستدفعوئه .. الثمن المناسب .. 

اع مدر ناراك » وهر شفع تك شاش .وفك 


أرجوك .. ئيس هذا 

(4]عترنوجيا امشتسك ؛ ( وده ععادددا) ا هى تتزئرجيا 
قدية حنيئة + تتمد على تصغين انار وأدوات اتوصين رقم : إلى 
فق حهم ممكن .مسا وصل يعوم ار الصناعية ملا اما ليزي 
عن داكة جرام قصب . بنقس إمقاتيك قار الشيمة الضفمة. 


7 صيمة 
آتواصات ضحكتها الوحشية الرهيبة ٠‏ ووجهها يتلاشى 


ولشوان ؛ بعد أن التهى الاتصال ؛ ران على المكتديب 
البيضاوى صمت رهيب ؛ قطعه وزير الدفاع ؛ وهو يقول فى 
خفوت : 

ما .. ما الذى أفزعك إلى هذا الهذ +5 

أشار مدبر المخابرات بيده ٠‏ وهو يقول بصوت مرتجف ٠‏ 
من قرط الاتقمال : 


- سلاح قادر على محو مدن كاملة ٠‏ فى لمح اليصر .-. 
سلاح يفوق كل ما رأيناه . طوال نصف القرن الماضى » فى 
سينما الخيال العلمى . 
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امتقعت كل الوجوه » وعاد الصمت الرهيب يخم على 
مكتب الرنيس الأمريكى مرة أأخرى ... 
اوفى هذه المرة ؛ سقطت القلوب بين القدام فى رعب .. 
كل القلوب .. 


« ها خدعة ٠.‏ 


نطقت اتزعيمة العبارة فى صرامة . وهى تراقب (أدهم ) ٠‏ 
على شاشات الرصد ؛ والحيرة والاشطراب يملآن ملامعه .. 
فهزّت (تيا) رأسها فى حذر ؛ وهى تقول فى ثوئر : 


-لم تبد لى كفدعة أبذا , ففور إعلان أجهزئنا الدقيقة ٠‏ 
قد نت وخيه نض حكن تنا نه يزة ٠‏ 
وأن هو . 


اتتقى حاجبا اتزعيمة فى شدةء وهى تواصل مراقبة. 
الشاشات بعض الوق قبل أن تسال (قيا) : 

- لقد سجلت هذا .. قيس كذلك 19 

أومأت (تيا) برأسها إيجاًا ؛ وهى تقول : 

كل لحظة يتم تسجيلها ء وفقا لأوامرك أيتها الزعيمة . 


7 التيساة 

أشعلت الزعيمة سيجارتهاء وضغطت أزرار الأجهزة فى 
سرعة ؛ لتستعيد لحظات استيقاظ (أدهم ) الأوى ؛ وراحت 
07 


وفى كل مرة ؛ كانت تتابع كل ذرة من المشهد ؛ بمنتهى 
الدقة والحثر .. 

كل لمحة ... 

كل خلجة 

وحتى كل حركة لا إرادية .. 

وبعد أن انتهت من المشاهدة الخامسة . أصبحت أمام 
اخبارين ؛ لاثالث لهما ؟1. 

فإما أنه ممثل بارع عبقرى ؛ لأيشق انه غيثر .. 

أو أنه قد فقد ذاكرته بالفعطل .. 

والقرار شديد الصعوية فى الحائتين ... 


روايت مصرية للجيب .. رجل المستحيل و١‏ 

وهى لن تحتمل الخطأ ... 

أنتى خطا ... 

اد شارفت بدوغ مرحلة الانتصار , الت قلت اطؤيلاٌ 
البلوغها . واقتى أبقت على حياته ليشاهدها بعينيه .. 

١ يله‎ 

بذاعرته كلها ... 

وسيحنقها كل الحنق ؛ أن يفقد ذاكرته ؛ عندما تأثى 
مرهلة الثروة .. 

عندلذ لن تشعر بالمتعة ؛ وهى تكشف له هويتها الحقيقية ٠‏ 
على قمة الفوز والانتصار ... 

هذا لأنه لن يذكر حتى من هى ... 

وما الذى تمه لحياته كلها .. 

الا.. لايمكن أن يكون قد فلا ذلكرئه ... 

ليها خدعة تنا ٠.‏ > 

رثنت الكلمة مرة أخرى ؛ فى غضب صارم ٠‏ وهى تلقى 
.سيجارتها فى ركن الحجرة؛ فترتّنت (تيا) لحظة ؛ وتمقمت : 


- مامت ترين هذا .. 


1 
.بدت عبارتها مفثقرة إلى الثقة فى وضوح ٠‏ فازداد انعقاد 
احاجبى الزعيمة ٠‏ وعفلها يدرس الموقف كله 

ويقمصه .. 

ويعخصه .. 
ثم اعتدات فى حزم ؛ وضخلت زر الاتصا + قكلة فى صرامة : 
- هل تتصور أن خدعتك هذه ستنطلى عليٌ يا ( أدهم ) ؟:. 
بدا مشطريًا ٠‏ وهو بيحث عن مصدر صوتهاء قاقلةً: 

- (أدهم) ؛: أهذا فسمى + 

حملت ملامحه المقربة صدقًا وتلقانية : جعلاها تشعل. 
سيجارة أخرى ؛ فى شسىء من التوشر ٠‏ حاولت مقاومته ٠‏ 
وهى تتجاهل سؤاله تماماء قتلة:. 

- قى كل الأحوال : لقد أعددت كل شىيء ؛ تتتايع يتقضك 
الإطلاق الأول ؛ لأقوى سلاح عرفه هذا القرن الجديد .. 
اسلاح يعنمد على تجميع طاقة الليزر. من مصادر بالغة 
ا وتركيزها إلى حد مخيف ؛ عبر كرة دوارة » تكو من 
آلاف من قطع الماس النقى. بحيث نحصل فى النهاية على 
حزمة هائلة ٠‏ يدكن إعادة توجبهها . عبر الأقمار الصناعية : 
إلى آية بقعة فى للعالم . 
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الك ملامحه تشف عن الحيرة والارتك : وهو يؤاصل 
البحث عن مصدر الصوت + وكأئما فقد كل مهاراته السابقة. 
.واحدةء ضائت هى نحو جهاز الاتصال : وكأنها تخاول 
تركيز صوتها أكثر . وهى تقول : 

- فل تعرف أى هدفين اخثرت لتوجيه الضرية الأولى ؛ التي 
ستطن موا قة سلظة جدية . ستزح عق له فى لمر 
القادمة ؟1 

لم تحمل ملامحه ؛ الثى قربئها وكبرتها شاشات الرصد ؛. 
إلى حد مدهش ؛ أدنى افتمام يمعرفة الجواب ؛ فتابعت هى. 
فى حزم صارم ٠‏ محاولة أن تستفز مشاعره . وردود لفعالة. 
الطبيعية ؛ إلى أقصى حد ممكن . 

- (تيوسدك ) ...وز القاهرة) ٠.‏ 

له وكأتما يعتصر ذغنه ؛ محاولً لتر : 

- ( القاهرة ) ؟1 

التقى حاجياها مرة أخرى . وهى تعندل : قائلة فى 
إصرامة شرسة : 

- تزمة التى سيعكسها قمر الصناعى على [القاهرة ) : 
استسحق عاصمتك كلها سحا .. تمان كدا فضت اليل لذرية. 
الأولى بمديتتى ( مروشيما). ولحو ).مع ني لحري 
العلمية اثقية : وفى وقت أل بكثر » ودون نشاط إشعاعى تلق ... 


2 اللسيية 

وتألقت عيناهاء على نحو وحشى . مع استطراداتها ‏ 
- وبالنسبة لى . ستكون لحظة تاريخية بخق 

ل جائر) مترًا ؛ وهو يسألها: 

- هل اسمى هو ( أدهم ) يا سيّدتى ؟1. 

اهتلت فى قضب : 

- هل تسخر منى ؛ أم تتصور ألك قادر على خداعى ؟. 
ارتفع حاجباه فى تئر ؛ وقلب كفيه فى حيرة ؛ وهو يجيب :. 
إننى أحاول أن أعرف فهسب ٠‏ 

ثم أشار إلى رأسه فى اضطراب ٠‏ قائلاً : 

- هنك ظلام عجرب ٠‏ يحيط بذاكرتى كلها .. ظلام مؤثم . 
اقائها ؛ وعاد يرقد على فراشه ؛ وأسبل جفنيه . وكأئما. 
يحول تهدئة ذلك التوشر العنيف فى آعمافه ؛ ققشت 
الزعيئة دخان سيجارتها بضع لحظات فى عصبية : قبل أن 
تقطع الاتصال للصوتى + وتتراجع فى مقعدها ؛ مستغرقة فى 
تفكير عميق » جعل (تيا) تهمس + 

- مارليك أيتها الزعيمة ؟ هل ... 


رويك مسري ة عجي ...زول قستصل ...817 
اقاطعتها تزعيمة يإشازة صازمة من يدها ؛ وهى مستغرقة. 
فى التقثير لقث ... 
وأفشر.. 


ترى هل فقد (أدهم ) ذاكرته بالفعل ؛ كسا حدث مسن 


كان سؤالاً مريقا ؛ يحتاج إثى جواب سريع .. 
وى قرا حاسم .. 

حاسم للغاية 

وإلا فلن يكون لانتصارها الساحق طعنا ... 
أن طم .. 

« لابد وأن نعرف اتحقيقة .. » 


اعكلت فى حزم » وهى تنطق العبارة ٠‏ فسأتها (تيا) 
افى مام 


- وكيف أيتها الزعيمة ؟! 


[©) رنجع قصة (الرجن الآخر ).... امقامرة رقم (1) . 


44 هينة 

- يأقوى سلوب ٠‏ يعرفه علماء النقفس - 

وانعقد حاجباها بملتهى الوحشية . وهى تضيف + 

- أسلوب الصدمة , 

قالتها ؛ وهى تضغط أزرار شاشات الرصد مرة أخرى ٠‏ 
فاختفت صورة ( أدهم ) من بعضها ؛ لتحل محلها صورة من 
ازنزانة أخرى , داخل القلعة نفسها , قى قنب المخيط ... 
ازنزقة تضم (منى ) . و(قنزى )» و(شريف) » و(ريهام) 

وكان هذا ما تعنيه هى بالصدمة .. 

اللغاية ؟ 

555 

انعقد حاجيا طبار هليوكويتر الرياسة وهو يقول فى 
اشىء من التوث» فرضه عليه ذلك الصمت العجيب لزكابه. 
الذين يحتلون أعنى مكفة , قى الإدارة الأمريكية كلها : 


روليات مصرية تتجيب . رجل المستحيل 4 

آجابته مستشارة الآمن القومى + فى صرامة عضبية : لم 
بد ماييزرها: 

- هناك .. وسط تلك الأشجار . 

بدت الدهشة واضحة ؛ فى صوت الطيَار وملامحه ٠‏ وهو 
يقول 2 

- هنك ؟! فى هذه البقعة شبه المهجورة . 

هتفت به المستشارة . فى غلظة الفعالية + 

- هل تتقاضى أجرك لقيادة الهلبوكوبتر , أملتلقيننا الدروس ٠‏ 
حول الأملقن المناسية للهبوط؟1 

ازغ اير فى ضيق ؛ ولعن صفقتها ووقادتها المتغطرسة 
فى أعماقه ؛ وهو يغمقم فى توثر ‏ 

- كما تأمرين يا سهدت .. 

قد الهيوكويتر كما أمرته , نحو بقع ولسعة ؛ خارج العاصمة 
(وشطن) ؛ تحيط بها الأشجار ؛ وهبط فى متتصفها تمانا 
اوهو يقول: 

- معذرة ياسيّنتى .. ريما ل أتجاوز صلاحياتى: لو أخبرتك 
آنكم وحدكم هنا ء دون حرلسة ؛ أو ... 


4 افبسية 
قاطعته فى خشوقة. 

- هذا مانسعى إنيه بالشبط 

أشاح الطيثر بوجهه ؛ دون أن يجيب هذه المرة؛ فغادر 
الثلاثة الهليوكوبئر ٠‏ وقال مدير المخايرات فى حزم 

- لذهب يارجل ٠‏ وعد إلينا بعد لصف الساعة قصب - 
الم يماول الطيّان مناقشاتة هذه المنزة؛ وهنو يعق 
بالهليوكوبتر مبتعدا ٠‏ ولم يكد يختفى عن الأنظار + حتى قال 
وزيد الدفاع فى عصبية : 

- هل تدركون أية مجازفة تلك , التى نقوم بها بتولجد 
ثاثا فى منطقة معزولة كهذه ؟! 

أجابه مدير المخابرات فى حزم 

- هذه هى الوسيلة الوحيدة ؛ لضمان أن يظل حديثنا هنا طى 
السرية والكتمان .. لقد أبدنا ثيبنا كلها ء بثياب جديدة» ايتضاها. 
ابأنفسنا: ولم يسنها سوفاء وانتقنا إلى جهة بعيدة ؛ تحيط بها 
الطبيعة من كل جانب , وتعزلنا أشجارها فى الوقت ذاته: عن 
وسائل التنمت الليزرية الحديثة » فدعونا لالضيع الوقت 
فى مناقشة هذاء ونحن لبحث عما ينبقى أن نفعله ؛ فى المرحلة 
التانية . 


روايق مصرية جيه .. رول لاستحق. 2 

بدت ممستشارة الأمن القومى شديدة المقت والكراهينة . 
وهى تقول : 

- تلك الحقيرة لم تثرك كنا خيارات عديدة. 

الوح الوزير بيده . قائلاً قى حدة : 

- لقد تفثلا كل ما طلبته + فإ بها تتمادى فى كل مرةء. 
وتتجاوز العدود فى كل خطرة ؛ والآن ثري أن تستتقدم سلاها ٠»‏ 

انحن أنقسنا عن استخدامه ١‏ لتكلفته الطائلة ؛ التى 

اتتجاوز الميزان القتتصادى لية دولة على الأرض : بل وحثى. 
المجموعة من الدول المجتمعة ؛ فالطلقة الواحدة : من ذلك 
السلاح , انذى أدرى كيف حصلت عليه ؛ تستهلك سا يقرب 
من ثلاثين مليار دولار من الماس النقى :. 

غمخمت المستشارة فى مقت : 

- هذا يطى أن مالديها يكفى لثلاك طلقات فحسب : 

دا مير المقابرات غلشيًا محنقا وهو يقول + 

- ليست هذه هئ المشكلة أينها المستشارة , فتك الطلقات 
الثلاث تكفى :الإزالة ثلاث مدن عانمية كبرى : فى غمضة. 
اعين : ولو أنها استخدمت اثنتين دنهما فحسنب : فضيكفيها. 


4 التيسة 
هذاء لتثير موجة عالمية من الفزع ؛ تتيح لها السيطرة. 
على العالم أجمع , وكل دولة فيه تفشى أن تكون ضحية. 
الطلقة لثاثة المتبقية 

هتفت المستشارة فى ازدراء + 

هذا أسلوب حقير 

أجابها الوزير فى عصبية ‏ 

- إنه نلس الأسلوب الذى اتبضاء ٠‏ مع قبقتى (هيروشييما). 
و(ناجرعس) 
العقد حاجباها ٠‏ على نحو زاد ملامحها قبضاء وهى 


هتف فيهما مدير المخابرات ؛ فى حتق وا + 

- هل أنينا إلى هنا + لنناقش فلسفة القوة ؟! كان الأجدى إذن/ 
أن لتساعل كيف حصنت انك الحقيرة على تالولوجيا شديدة لتطور 
والسرية ؛ حتى إننا لم نعنن بها معظم قادة جيشنا أنفسهم .. 


روليات مصرية لجيه .. رجل لمستعيل 2 
غمغت المستشارة 
- نعم .. كيف قطت 1 
هتف فى حدة : 
- هذالم يعد يصنع ارقا الآن ... المهم هو ما الذى 

سلفعله فى مواجهئها ؟! إننا مسنولون عن القوة التسى 

.بلغتها ؛ قنحن من منحها الماس النقى ؛ ولابد أن نجد 

وسيلة لإيقافها : قبل أن تبدأ فى تدميرنا بلارحمة . 
تبادلت مستشارة الأمن القومى نظرة متوترة مع وزير 

الدفاع ٠‏ قبل أن تتساعل فى عصبية شديدة : 
- وملا يكنا أن تفعل 1 
اتنفط مدير المخايرات نفسًا عميفاء وتطلع إلى وزير 

الدفاع مباشرة ٠‏ وهو يقوم ‏ 
- هوم شال .. 
اتتفض جسد الوزير ه وهو يسأله. 
- هجوم شامل ؟! ماذا تعطى 14 
أجابه مدير المخايرات فى صرامة : 
- كل ماتعنيه الكلمة بالضبط .. هجوم بكل الأسلحة : فى 


4 : 
آن واحد .. الطيران . والبحرية ؛ والعشاة .. حرب شساملة. 
أيها الوزي :. تمانا منلما قعغت فى (أقققسان ) و( اقعراق ) -. 
اتصيّب عرق بارد على وجه الوزير؛ وهو يقول + 

- فى ( أفقاتستان ) و( العراق ) ؛ كان الأمر يختف 
قال مدير المخابرات فى هدة:. 

- كان يفتدف فقط فى أندا كنا الأكثر آنوة ؛ ولم تكن 
اتواجهنا قوات عسكرية متساوية مضا .. لهذا كنا أسوذا ٠‏ 
أما عندما واجهتنا قوة متساوية ٠‏ ومتفوقة بعض الشىء 
فها مي ذى الشجاعة الزائفة تبر » والطبيعة المتخائلة. 
تعان عن نفسها فى وضوح . 

صاح به الوزير فى حدة ‏ 

- قت مطا أم شدلا 1 

صاح مدير المخابرات يدوره : 

- أنا أبحث عن هل ٠‏ 

صرع الوزير : أى هل ؟! فل تتصور أننا لم درس ها 
الاصال؟! خطأ يامدير المخابرات .. يامسئول المغومات الأول ٠‏ 
فى إدارة زعيمة النظام العالمى الجديد .. لقد درس خبرلؤنا. 
امال من كل لزويا .. احتمال الدخول فى حرب شاطة : مع 
خصمة شيطقية » لديها علم بكل أسرارنا وتسيطر على سلاح. 


رويك صرية همي رط تستصل 43 
يرصد كل نفس يتردد فى صدورنا ٠‏ من فضاء الأرض ؛ ويحمل. 
مدفما قفرا عنى سحق كتيية كاملة بضربة ولحدة : فور رصدها 
من أعلى إلى هذا سلاحها الجديد ؛ الذى لم نعلم 
بوجوده قبل بضع ساعاكت قليلة . 

هتف مدير المخابرات فى غضب : 

- هل تعن أنه ليس لمامنا سوى أن نستضلم 16 

اتدفث مستشارة الأمن لقومى تجيب فى عصبية : 

- بل أن للتظر .. 

لاح المدير بتراعيه ؛ دافا + 

- نتتظر ماذا ؟! لق أعلنت أهافها. 52 
امد رك جاع لع ع ليد 
أظن شيطانة مثلها تترئه لحظة ؛ فى تنفيذ مر كههذا : فقط. 
التثبت قوتها وسطرتها . 

أجايته فى عصبية د 

- إنها أن تضرب (واشتطن ) .. قد نرست الأب جلداء 
ووجدت أنه ليس من المنطقى أن .. 

قاطعها فى حدة : 

- آهذا كل مايشقك .. أنها ان تضرب (واشقطن ) 14 
قلت ينفس الحدة * 


4 اشيية 
- هذا ينى أننا ستيقى .. 

اثم انتبهت إلى مايحمله قولها من أنانية وغطرسة 
مفرطتين ؛ فاستدركت فى سرعة وتوقر : 

- لتواصل الصراع + 

اهز مدير المخابرات رآسسه فى قوة » وهو يقول * 

لن تحل الأمور ؛ دون مولجهة شاملة ٠‏ .. . 

انعقد حاجبا الوزير ٠‏ وهو يشير بسبابتة ٠‏ قائلاً 

- وماذا لو أمكننا إجراء تلك المواجهة الشالة . دون 
مجارفة حقيقية ؟!. 

اسأقه المدين فى حدة 2 

- وكيف هذا 1 

أجايه فى سرعة + 

- سأغيرك . 

وعندما طرح خطته ؛ شعر مدير المخابرات يدهشة حقيقية .-. 

فالخطة كانت تشبه تمنا خطط الزعيمة .. 

كقت اخطة حقيرة .. 


ه-ذاكسرة.. 


القرار من هذه الزتزائة مستحيل ! ». 

نطق (شريف ) العبارة فى توتر يائس : بعد أن انتهى 
من فحص الزتزانة الإليكترونية ٠‏ التى تحتجزهم فيها الزعيمة .. 
دافل قعتها نسرية ؛ فى كلب المحيط الأطالطى : فهتف (قدرى ). 
فى ذعر : 

- ماذا تعنى ؟! هل انتهى مستقبئنا هنا ؟! 

غمقمت (منى ) فى مرارة : 

- هذا يتؤقف عما تبقى من مستقبانا ياصديق . 

عضت (ريهام ) شفتيها؛ وهات رقسها فى أقوة ومرارة ٠‏ 
وهى تقول + 

- نم أشعر فى حياتى كلها ؛ بمثل هذا انقهر والإحباظط. 
.واليأس .. لقد وضعونا داخل زئزئة محكسة ٠‏ ويراقيوننا. 
اطوال الوقت . ويرصدون كل حركانا : وسكذاتناء على الخو 
الايسمح بمجرء لتفكير فى القرار . 


0 شيية 
اتنؤدت (متى ) » قائلة : 

- لو أن (أدهم) هنا + لوجد وسيلة ما - 
قل (شريف ) فى حزم : 
- الأسثة يجد دوما وسيلة . 


والقط نفسا عميقا ٠‏ ودو يضيف فى انبهار ؛ لم يحد منه. 
وجوده داخل تلك الزئزانة الإليكترونية المخيفة : 


- إنه عبقرى . 
قنبت (ريهام ) كليها ء قائلة فى مرارة + 
- ولكثنا لانعطم حتى أين هو ؛ ولامتى .. 


أفبل أن تتم عبارتها ٠‏ وثبت (منى) من مكاقها: فى الفعال. 
شدي ؛ وانطلقت من حلقها شهئة فوية , فى نفس الوقت انذى 


انتفض فيه جسد (قدرى ) المكتظ؛ وهو يقول فى لهفة ‏ 
03 


استدار (شريف) و(ريهام ) فى حركة سريعة إلى حيث. 
يحثق (أدرى ) و(منى) . وارتطم بصراهما بشاشة تليفزيونية ٠‏ 
اقريهة من السقف المرتفع . ظهرت عليها صورة ( أدهم ) ٠‏ 


أوهو يجلس حائرًا ٠‏ داخل زائزانة مماثلة » أصغر حجتًا ... 


رولياك مسرية ميب .. رجل المستيل 1 
وكان من الولضح أن (أدهم ) قد رآهم أيضناء على شاشة 


.مما فى زنزقتة ١‏ إذ كان يتطلع إليهم مباشرة ؛ وإن بذا. 
حائرا مضطربًا ٠‏ وهو يقول فى خفوت عجيب : 


- (أدهم) .. هذا اسمى إإتن ١‏ 

اقتقض قلب (مفى) بين ضلوعها ؛ وهى تقول : 

- اسك ؟! مادا أسايك يا (أدهم) 16 

أن [قرى ) ؛ فقد تنعت عيناء قى رعب : وهو يتمق : 
- مستحيل ! مستحيل ! 

وقى نفس الوقت ؛ قذى اكتقى فيه (شريف ) و( ريهام). 


بالتحديق فى الشاشة بذهول ؛ نهض ( أدهم ) من فراشة ٠‏ 
.واقترب منها من جانيه ٠‏ متسائلاً فى توثر : 


- أجيبى يا سيّنتى أرجوك .. أهذا اسمى الحقيقى 


أشهقت (منى ) فى مرارة . وهى تخفى وجهها بكفيها ء. 
هتفة 


رياه ١‏ ماذا سابه ؟! ماذا أصايه 6 
كان قلبها يتمق ؛ على نحو لم يحدث من قبل قط فى 


احين يدا (قدرى ) منهارا ء وعو يقول : 


4 عيبم 
.- ماذا فعلوا بك يا ( أدهم ) ؟! ماذا قعلوا يك ياصديقى ؟1. 
وفى حجرتها ٠‏ وبينما تتابع الشاشتين فى آن واحد ١‏ اتعقد 
حاجبا الزعيمة فئ توثر؛ وراحت تنلث دخان سيجارتها فى 
عصبية ؛ جعلت (تها ) تسألها فى حفر : 

- ماذا ترين أيتها اتزعيمة ؟! 

اتجاهلت اتزعيمة سؤالها تمامًا : وهن تضقط زر الاتصال 
بحجرة (أدهم ) : قئلة فى صرامة ؛ حملت لمحة من عصييتها :. 
- ألن تلقى التحية على رفاقك يا ( لدهم ) ؟1 

بدا أكثر حيرة . على الشاشاك المقية + وهو يرد : 
- رفش 1 

انعقد حاجبا الزعيمة أكثر وأكثر؛ وراح السؤال نفسه يعرببد 


ارويات مصرية جب .. رجل تمستحيل 1 
آدازت الزعيمة عينيها الصارمتين إليها قن حدة ٠‏ فهتلك 


اق قلقت مخه . 

بدا وكأن حأجبا اتزعيمة قد انظذاء حتتى حدهما الأقصى , 
وهى تدرس فى ذهتها ذلك الاحثمال : وعيناها تطائعان كل | 
الشاشات ٠‏ اتتى تنقل صورة ( أدهم ) , المكبرة والمقربة ,. 
.قبل أن تتمقم + 

- لمن الممكن أن ...- 

الم تتم عبارتها ٠‏ ولكن عفلها راح براجع تاريخ ( أدهم). 
كله ؛ ويتصاعل عما إذا كان من الممكن أن يتنهى به قير 2 / 
إلى هذا النصير 1 


فى أعمق أعماق مخها ؛ على تخو كاد ياتهم خلاياة كله : وهى. أن تتلف خلايا مخه !! 
تنقل بصرها بين الشاشتين . فى حين قالت (قيا) ٠‏ فى حذر انيما لم ينتها ين :شم هته ههية فز ستينيها, 
شه لويم باصم تبر 


- نه لايدو فاك الاكرة قصب وإنما تفرت شخصيته. ئة الاتصانات الدلغلية : قائلة فى لهجة آمرة صارمة + 
القوية الآأسرة أيضناء كما فو كانت تنك الشيكة الكهربية. ع 
لذ قدي 


1 اضبيلة زوياك مصرية للجيب .. رجل لستغي 4 
وأنهت الاتصال , وهى تستدير إلى (تيا) ٠‏ قائنة ينس شدت (تيا) ققمنها ء قى وقفة عسكرية حتزمة ؛ وغى تقول :. 
الصرامة الآمرة + - أوامرك أيتها الزعيمة .. 

- هذه مهمتك ٠.‏ اصطحبى خمسة من العرايس القوياء ٠‏ فيا واد عب 137 و اط نلك رمد 


المسلحين بطاقم تسليج كامل : وأحيطى معصميه يأغلال 
فولاذية ؛ بالإضاقة إنى السوار الإليكترونى المتقجطر؛ الى 
يرتديه بالفعل ... اتخذى كل الاحتياطات اللازمة . إلى أقصى 
درجات الحذر . فى أثناء نقله . من زتزانئه إلى القسم. 


'جامدة على مقعدها ٠‏ تنفث دخان سيجارتها لبعض الوقت . 
قبل أن تعتدل ؛ وتضغط أحد أزرار شبكة الاتصالات الداخلية. 
امرة أخرى + وقانت فى صرامة +. 


36 - أريد إعدل الدلسة الكبيرة :. قريتيخ 1 
ادقبى , وعرى لرجال بن مصريوو فاك ال ةلك لاس اكز لوجي ارين المت 
إلى رأسه مباشرة طوال الوقت ؛ وأن يطلقوا النار عند أول 

بادرة شك ,. أتاها صوت المسئول ؛ وهو يسأل فى اهتمام :. 

ثم تراجعت فى متعدها : ونفثت دخان سيجارتها العمراء - وما الهدفين المقصودين أينها الزعيمة ؟. 


الطويلة فى قوة ؛ قبل أن تتابع بصرامة أكثر > 
- وسأتابع مساركم خطوة خطوة ‏ عنى شاشات الرصد ٠‏ 
وسأناهب للتدخل فورا؛ إذا ماراودتتى ذرة واحدة من الشك * 
فى أنه يخدضا . 
ومالت نوفا ؛ مضيفة فى حزم + ا 
- أريد فحص خلايا منده ؛ بكل الوسائل المتاحة » وآرا 
اتقرير الفحص فور ... هل تفهمين يا (تيا ) ؟1 فوا . 


.اتتقطت نفسا عميقا ثلغاية ٠‏ من سيجارتها الحمراء. شم 
أنقتها بكل قوتها فى الركن ؛ وهى تنفث دخانها مجيبة بكل 
لعزم والصرامة : 

- ( تيويورك ) ٠‏ فى الولايات المتحدة الأمريكية ؛ و( الشاهرة ). 
اقى (مصر ) . 
وصمتت لحظة . ثم أضافت ‏ فى صرامة مخيفة : 
-وستيدأ ب ( للقاهرة ) . 


2 فيه 
اقانتها ء وعيناها تتألقان ببريق خاص .. 

بريق ميف .. 

ووحشى - 

أشار المساعد الأول ؛ لمدير المخابرات العامة المصرية؛ إلى 
اخريطة المحيط الأطلنطى ٠‏ ثم فردها على ماندة الاجتماعات 
الرئيسية ؛ وهو يقول فى اغتمام شديه ‏ 

- خبراؤتا لم يجدوا سوى تفسير واحد يساسيادة الوزير 
أن تكون تلك الزعيمة قد تركت غواصتها الملغومة خلفها ‏ 
لأنها قد نقلت مركز قيادتها ؛ إلى واحدة من الجزر العديدة ؛. 
المتاثرة فى المحيط الأطتنطى .. وفى هذه البقعة بالتحديد . 

اسأنه المدير فى افتمام : 

- وهل يرشح الخبراء جزيرة بعيتها ؟ 

تند المساغد الأول ٠‏ قاقلا + 

- إنهم ييذلون قصارى جهدهم ؛ ندراسة طبيعة كل جزيسرة. 
على حدة: استناذا إلى أحد الأطائس البحرية » وآخر 
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اتدراسات الملنة » عن جزر الأطاتطى ؛ ولقد حازلنا الختصسول. 
على بعض صور الأقمار الستاعية ؛ الخاصة باتمتطقة , لتحديد. 
التغيرات فى السمات الظاهرية للجزر , وتتى يمكن أن 
اتشهر إلى وجود مخيا ما فى قلب إحداه , إلا أن الأمريكيين 
يرفضون التعاون مضا بشدة ؛ على الرغم من أن الخطر 
ايشملنا جميقا . 

غمفم المدير فى ضيق + 

- هذه طبيضهم ؛ ولن ... 

آقبل أن يتم عبسارته . ارتفسع رنين الخط الدولى السساخن. 
المجاور له فاختطف سمّاعته بحركة سريعة ؛ والم كد 
يضعها على أثنه ٠‏ حت سأل نظيره الأمريكى فى ااهتمام + 
- هل من جديد ؟! 

أجابه مدير المخايرات الأنريقى فى توك : 

- لقد عرفت أخيرًا » ماذا حدث لرجاك !1 

سأله مدير اتمخابرات المصرى : فى حزم واهتمام + 
كلهم بد 


ا اح عل 

صمت الأمريكى لحظة . قبل أن يجيب + 

- باستثناء (أدهم صيرى) .. 

افر المدير فى توثر, وهو يسأله ‏ 

- فليكن .. أبن الياقون :. 

اترداد الأمريكى لحظة ؛ قبل أن يجيب + 

- وي لقاع عقد تف منقرةا مع مستر 02 , زعيم 
للك المنظمة الخاصة ؛ واستقل قوات الأمن , المسئولة عبن 
مكاقمة الإرهاب . وشن عليهم هجومًا عنيقا , اعتقلهم 
خلاقه . 

قال المدير فى فضبا : 


- ولماذ! هذا الإجرام اعدواتى السكيف ؟! المفترض أنن. 
الثعاون فى هذه العملية .. 


أجابه الأمريكى فى مرارة + 

- أقسم إنه لم يكنا لدى أدنى فكرة عم حدث - 

قال المدير فى سرعة .. 

وأنا أصدقك . ولتنتى مازالت أتساعل : أين رجقن ؟ 
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أجلهه الأمريكى » قى صوت خافت متوثر : 

- اتوزير أمر يأرساتهم إلى (جوانتقامو ) . 

هتف المدير» قى اتزعاج غاضب + 

- منذا ؟! هذا أمر لايمكن قبونه يارجل .. ولايمكن 
اقسكوت عليه أيضا .. ستتقام باحتجاج رسمى صارم ؛ على 
هذه التجاوزات السخيفة لإنارقكم »و ... 

قاطعه الأمريكى فى توكر :. 

- إنهم لم يصلوا إن هناك 

اقعقد حاجبا المدير فى شدة ؛ وهو يقول فى غضب + 

- لو أنك تقصد أن 
قاطعه الأمريكى . فى توتر أكثر :. 

- لقد اختفت طائرتهم كلها .- تمامًا كما الختفت مقاتلة. 
(فهم ) من قيل 

رثداتمدير فى حدة ؛ وأصابعه تكاد تعتصر سائاعة. 
هاتف الدوتى السلقن : 

- لفقت - 


1 اصيبية 

وصمت لحظة : ليدرس الآمر فى ذهنه ‏ قبل أن يقول قى 
اصرامةة 

- اسمع يارجل ... خبراؤنا لديهم نظزية ٠‏ تتعّق بوجود 
وكر سرى تنك الزعيمة . فى واحدة من جزر المحيط. 
الأطلنطى ؛ ويحتاجون إلى بعض صور الأقمار الصتاعية ,. 
الحسم وتأكيد نظريتهم هذه ؛ ولكن الإدارة لديكم ترفش 
معاولتنا رسمها .. 

قال الأمريكى فى توتر , وبسرعة توحى بأنه قد حسم أمره. 
من قيل: 


- سأرسل إليكم كل ما تحتاجون إلهه ... 

الم استدرك فى سرعة : 

- بصفة غير رسمية 

أجابه المدير بمنتهى الحزم ‏ 
ا ا ات 0 
شملهما انصمت مقا بضع لحظات ؛ قبل أن يقول الأفريكى 
فى توتر» لم يعد باستطاعقه كبحه - 
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- على الرغم من لختلافنا كثير) فيما مضى » بحكم 
ل قتي ندل عع ترا 
الما تقعلونه من أجلنا 

له د فى مرلل: 

- إننا لانفعل ما نقطه من أجلكم + ولكن من أجل رجالا 

واعتدل فى وقلة قوية ثابثة ؛ وهو يضيف : 

- ومن لجل (مصر ) . 

قنها . رأنهى المحايثة. 

ويسنتهى الحزم .. 

55-5 

.لم يشعر وزير الدفاع الأمريكى ؛ فى حيثئه كلها بالقلق. 
والتوتر؛ النذين شعر ببهما فى تنك اللحاقة ؛ وهو يصل إلى 
ذلك اليخت + البعيد نسييًا عن الشاطئ ؛ وكاد يتفجر غيظا .. 
عندما قل له ققد الأدرق البخارى ؛ الذى نقله إلى هناك . 
فى لهجة لاتحمل أدنى قدر من الاحترام 

- قجه مباشرة إلى قمرة القيدة . واجلس هناك , فى انتظار 
التعليمات ه وسأعود إليك بعد تصف الساعة ٠‏ وفقا لتعنيمات 
سر 9 - 


1 افيسية 
اقانها قائد الزورق ٠‏ وانطلق ميتعدا فى لامبالاة. تارك 
الوزير خلفه : وهو يفقم قى سخط + 
- لابد وأن تدقع تلك الحقيرة ثمن كل ما نتحمكه من آجل. 
التخلّص منها 


اتجه وفذا للتعليمات : إلى قمرة القيادة ؛ وهنك وجد مقعت' 
وثير ؛ فى مواجهة شاشة اتصال جديدة ‏ فجلس على المقعد + 
وشيك أصايع كفيه أمام وجهه فى توتر ,و ... 

+« معثرة ليها الوزير .. » 

اقبعث صوت مستر (ا) دفدة واحدة : مع ظهوره المفلجين 
على شاشة الاتصال . فانتنش جسد الوزير من المباغتة 
ثم اتدل فى توثر على مقعده ٠‏ وزعيم المنظمة الرهيية يتاع : 


الثى تستخدمها تلك الشيطانة ٠‏ فى كشف وتعدّب اتصالاتنا. 
نومار 

الزدرد الوزير ثعابه فى صعوبة . وهو يقول + 

- إنفى لقث هذا 
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بدا وجه مستر (0«) غارقًا فى الظلام كالمعتاد : وهو 
يسترخى فى مقعده ؛ قائلاً: 

- عظيم .. كلى آذان مصفية لك أيه الوزير .. ما انذى 
جنت تطليه ملى بالضيط ؟! 

صمت الوزير بضع لحظات » وكأنما يترئد فى الصاح 
عا لديه , ثم لم يلبث أن اتدفع قجأة قائلاً: 

- خبرلؤنا بؤكدون أن الوسيلة الوحيدة ؛ لدنع تدك الحقيرة. 
من أن تضرب ضربتها ٠‏ هى أن تباغتها بهجؤم شامل .. 

اقال مستر (:) فى بطء حذر :. 

- دأنا أوافقهم على هذا الرأى .. 

استغرق صمت الوزير دقيقة كاملة هذه لمرة» قبل أن يقول + 

.- وكيف لبر للشعب قيام قوات الجيش المختلفة بهجوم 
شامل؛ على هدف مجهول » لم نقصح عن مدى خطره أب . 

أجابه مسثر ()«) فى سرعة + 

- هذه يست مشكلة » فيمكنكم أن تنسبوا الأمر إلى وجوه 
اخلايا من تنظيم (القاعدة) ‏ أو تدرجوه ضدن اخطة حرب 
ارهاب » أو ... 


1 فيية 
اقاطعه الوزير فى عصبية : 

- هذا يحتاج إلى موافقات من ( الكونجرس ) : وال ... 
اجاء دور مستر (0) ليقاطعه هذه المرة ٠‏ وهو يقول فى 
صرامة: 

- سيادة الوزير .. لم لانتحدّث بصراحة ووضوح 96 
ارتك الوزير » وهو يقول : 

- ملا تطى ؟! 

أجابه فى حزم : 

- أعلى فك لم تطرح بعد المشكلة الحقيقية ..ماذا الوفشل 
ذلك هجوم الشامل ؟! كيف يمكن مواجهة الشعب ولداخبين 
عندلذ ؟! بل وكيف سيمكنكم مواجهة غضب الزعيدة يسهاء 
وإصرارها على الالثقام + بذلك العلف الوحشى الذى تجيده ؟1. 

عقد الوزير ساعديه أمام صدره وهو يقول فى عصيية : 

- يمكثنا أن لقول ؛ إنك قد لخصت المشكق الرئيسية كلها 

قل مسثر (]«) فى هدوء وحزم + 

- ولكننا لم ننتقل إلى خانة مطانيك بعد .. 
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قال الوزير : فى عصبية أكثر : 


- لاتول إقاعى أن تكاك الفذء لم ينجح فى استتباطها 
585 


حمل صوت مستر (0:) كل صرامته ؛ وهو يقول : 


- إنك تريد منى أن استخدم قواتى الخاصة ؛ لشن ذلك 
الهجوم الشامل .. أليس كذلك 1 


أشاح الوزير بوجهه ؛ متحاشيًا النظر إليه ؛ وهو يقول: 

-اللد بدا ئنا حلا ملكي 

قال مستر (:) فى سرعة : 

-نمن »1 

سمت الوزير لحظة + ثم أجاب فى حدة 5 

- إنك ترغب فى اللتعارن ممع حكومة الولايات المتحدة 
الأمريكية ٠‏ ونهذا ثمنه ... أليس كذلك ؟1 

اقل مستر (0ا) فى صرامة +. 

- لولم تكونوا بحاجة إلى ٠‏ مما أنا بحاجة إليكم . لماحركتم 
إصبعًا واحذآ لمساعدتى : وكلانا يعرف هذا تمام المعرفة .. 


١‏ اتمسسية 
كان من الصعب جد آن يزدرد لوزير لعابه ؛ فى هذه المرة .. 
مع لخصة التى شعر بها فى حلقه + وهو يقول فى صوت متتقق <. 
- إنه عرضنا .. اله لو ارقضه . 

تراجع مستر («) فى مقعدهء وعلى الرغم من وجهه. 
الغارق فى الظلام . فقد شق صمته العقويل عن تفكسير 
عميق ؛ قبل أن يقطعه , قائلاً فى حزم : 

- هل حددتم موقعها بعد ؟1 

أجابه الوزير فى توتر : 

- خبرلؤنا فى سبيلهم إلى هذا .. 

اهز مسر (<) رأسه ؛ ثم قال فى عمق ج 

.- أنا حئدته -. 

لم يستطع الوزير كتمان الفعائه هذه المرة؛ وهو يشب 
من مقعده ؛ هاتفا يكل قوقه : 

هق +3 

أجابه مستر (:2) , فى هدوء وائق. 

- نعم ... حقا أيها الوزير 


روليات مصرية لجيه .. رجل المستعيل للا 


قامت مقاتلاتها باختطاف اتلك الطائرة الصكرية, 
التى كنت اتنقل بوساطتها فريق المخابرات المصرية إلى 
(جواتتقامو ) ٠‏ وأجبرتها على الاتجناه إلى مارتها السرى . 
فى قلب واحدة من جزر المحيط الأطلط 

سأله الوزير بنفس الاتفعال : 

- وهل .. وهل تبعتم مقتلاتها إلى هناك ؟1 

أأجابه مستر (:) , فى صوت حمل رة ساكرة ؛ 

- بل فعنا ما هو أكثر بساطة .. لقد نسدسنا أجهزة تعقب 
فى طائرتكم ؛ لأننا كنا تعلم أنها ستقوم باختطافها حلا 
مادامت تضم رفاق خصمها اللدود (أدهم صبرى  )‏ فههم 
بالنسبة لها ؛ أحد أهم أسلحتها ؛ للسيطرة عليه ؛ وكببع 
جماحه 

اعفد حاجبا الوزير: وسزى الاضب فى كيائنه : أن 
الفكرة لم ترد بخاطره . وخمفم فى 
- من الواشح أنكم تسبقوتنا دوما بخطوة » يامستر (*) !. 
تجاهل مستر (3) قوله هذا تداما ؛ وهو يقوق: 


د افيية 
- وبلإضافة إلى مدقعها لليؤرى القضقى؛ الذى مزالت 
اتسيطر عنيه ؛ عبر مركز تحكم أرضى كامل + قى عمق تلك 
الجزيرة . فقد زانتها بشبكة متكاملة من الصواريخ الدفاعية .. 
والصواريخ المضادة للصواريخ .. شبكة أحدث كثيرا من تلك 
التى تستخدمونها ‏ لحماية حدودكم ؛ وانتى تسييت عيوبها 
فى إصابة طائرة مصرية بصاروخ خاطن ٠‏ و ... 

قاطعه الوزير فى عصبية : 

- هل تعنى أن الهجوم الشامل مستحيل 0 

صمت مستر (3) لدفيقة كاملة ٠‏ وهو يشبك أصابع كفيه. 
أمام وجهه , قبل أن يقول فى حزم :. 

- أنالم أل هذ 

هتف الوزير فى لهفة : 

- هل قطي أن .ل 

اقاطعه مستر (ا) فى صرامة : 

- نعم .. أبها الوزير .. سنشن الهجوم الشامل . على 
كر الزعيمة . 
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وصمت لحظة ,ثم أضاف + 
- ولكن بأسلوب جديد ... جديد تماما. 
اولم يقهم الوزير م يعليه مسثر () فد نطق عبارنه 
الأخيرة يلهجة غامضة .. 
غامضة للفية .. 


على علس كل توقعات الزعيمة ومخاوفها ء بدا ( لدهم ). 
مستسلما ثماا ؛ على خلاف طبيعته الأصلية . وهو يجلس. 
.داخل سيارة خاصة ٠‏ أشبه بسيارات ملاعب الجولف ؛ تنقلة. 
عبر ممرات القلعة السرية لتزعيمة ‏ فى قلب الجزيرة: إلى 
قسم الطوارئ الطبية. 

كان الجتود الأشداء يصوبون فوهك مدافعهم إلى رأنسة , 
افى تحفز حقيقى» إلا أنه راح يتطلع إليهسم فى حيرة ٠‏ 
وكلما فك يزه للأشياء : قفمفنت الزعيمة فى مجرتهاء 
وهى تراقب المشاهد ٠‏ على شاشات الرصد ؛. 

- مستحيل ! لايمكنتى أن أصدق أبدَا أن هذا الشخص. 
البانس الما *, ٠‏ هو نفسه ( أدهم صبرى ) ٠‏ الذى يتفظر 
ادومًا بالحيوية والنشاط ؛ مستحيل ! 


كانت السيارة قد بلغت قسم الضوارئ الطبية باتفعل ٠‏ 
ت ((تيا) فى لهجة آمرة ؛ وهى تقادر السيارة ‏ 

هيا :- لق وضلا - 

أطاعها ( أدهم ) ينفس الاستسلام للسلبى ٠‏ ودلف معهها ء 
محاطًا بالجنود الأشرار ؛ إلى قسم القحص المقناطيسى 
اللمخ : حيث استقبله الطبيب المسئول ؛ وهو يقول للجنود : 

- هلوا قيودة . 

بدا التوتر على وجه الجنود ٠‏ فى حين قالت (تيا) في 
صرامة: 

- أوامر الزعيمة الأ تحل قيوده قط 

هد الطبيب رأسه فى قوة وإصرار . قائلً: 

- هذا ليس اختيارًا .. الأجهزة هنا لن تعسل بكفاءة» 
لو تواجدث أية أجسام معدئية داخلها .. 

بدت الحيسرة على وجه (تيا) ؛ وأدارت عينيها إى آنة. 
المراقية ؛ وهى تقول + 

- والآن ماذا أيتها اتزعيمة 1 
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نفلت اتزعيمة دخان سيجارتها ٠‏ فى عصبية شديدة» وهى 
تعتصر ذهنها بكل طاقته؛ لانقاذ قرار حلسم فى هذا الشأن .,. 
إنها تحتاج إلى معرقة حقيقة ما أصاب (أدهم ٠)‏ الأى 
اتوحى كل لمحاته وحركاته وسئناته ٠‏ بأن شينام قد أندف 
جزها من خلايا لاقيف مخه .. 


وهذا يحتم تحريره تمانا . 
ا كد متايه 

وقى هذا مغاطرة .. 

مخاطرة رهيية .. 

إل شي حا ب.' 

ولكن الآمر لايحتمل التأجبل أو التأخير 

الايد أن تحسم هذا الموقف حال ... 

وياقصى سرعة . 


انطقتها عبر أجهزة الاتصال ٠‏ وهى تعتدل فى حسزم 
صارم ؛ وتنفث دخان سيجارتها مرة أخرى ؛ ثم تابعت 
بلهجة آمرة 

- ولكن الجنود سييقون ؛ وستظل فوهات مداقعهم مصوابة. 
إلى رأسه ٠‏ ومتحفزة طوال الوقث , مع نفس الأوامر ببإطلاق 
الفار » علد أرل لمحة شك . 

قال الطبيب معنا + 

- وجودهم هنا قد يعرضهم لبعض الخطر .. 

أجابته قى صرامة + 

- إنهم ينقاضون أجور باهظة . مقابل مواجهتهم للخطر 

قر الطبيباء 

- كما تأمرين أيتها الزعيمة . 

تحفز الجنود على نحو واضع ٠‏ وهم يصويون فوهات 
.مدافعهم الآنية . نحو رأس ( أدهم ) مباشرة. فى لثناء حل قيوده ٠‏ 
وشعرت (تها) بكل عضلة فى جسدها تتوتر وتنقيض ؛ استعدان. 
اقتال متمل: أما لتزعيمة نفسهاء ققد اتكلت قى مقعدها ء. 
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ولحت تنفث دخان السيجارة الطويلة فى عصبية باغة ؛ فى التظار. 
الحظة الذروة» عندا تتم إزة السوار الإليقثروثى الأملى .. 

اقنو أن كل مايقعله ( أدهم ) ؛ مجرد خدعة ٠‏ بلغت ذروة. 
الإثقان ؛ فهذه .هى اللحظة المناسبة تماما للتفلى عنهاء 
واستعادة وجهه الحقيقى .. 

الحظة تزع السواز الأمنى . 

وكان الكل يدرك هذا 

الزعيمة .. 

دلتيا) 

والجنود الخمسة الأشداء .. 

كلهم ترقيوا .-. 

وقتظروا .. 

وانحبست أنفاسهم جميمًا » مع تزع السوار عن معصم 
عمو 


مضطريًا .. 

وفى هدوء ويساطة ؛ قاده الطبيب نحو جهار الفحص ‏ 
وهر يقول + 

سيستغرق الأمر بعض الوقت ؛ واكنك لن تشعر بلية ألم .. 

غمقم (أدهم ) ؛ فى استسلام ثام : 

- بالتأكية. 

وهنا .. هنا فقط ؛ تنس انجميع الصعداء » واسترخت 
أعصابهم ٠‏ وهزت اتزعيدة رأسها قى مكمنها . مغدفمة فى 
أسى حقيقى ؛ 

- يا النخسارة يا ( أدهم ). 


ام تكن ششتها قد تلت بعد عندسا اعتدل جسسد. 
(أدهم ) بحركة قوية مياغتة . وهو يكمل : فى لهجة حملت 
كل سخرية الدئها » 


- ولكنهم هم سيشعرون . 
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ومع قوله ؛ خَيّل إليهم جميعًا أله قد وب عبر الحجرة 
اكلها.. 

ابل طار كنسر دقل مقدام ؛ ليهبظ بين اللجدود الخممسة ء. 
مكملابنلس السخرية اللاذعة : 

- ويكل الألم . 

شهقت (تيا) فى قوة . وهى تتراجع بحركة حادة : أسام 
ذلك الإعصار المدثر؛ الذى تفجر' وسط الجدود الخمسة ؛. 
فى سرعة لم تشهد مثلها فى حياتها قط ؛ وهى الى قضت 
عمرها كله : تدرب على أحدث وسكل القت .. 

إنها لم تر حتى ما فعله ( أدهم ) بالضبط .. 

غل مازأته هو أعد الجنود انخمسة » يطين عير الحجرة : 
.ويرتطم بانجدار بمنتهى العلف , والثقى يدور خول انفسه , 
ثم يضرب رأسه الأرض فى قوة : وأسنان انثالث تتطاير 
.على نحو مخيف , فى نفس الوقت الذى تتفجر فيه الدماء 
اقى غزارة . من أنف وفك الجنديين المتبفيين .. 

الزعيمة نفسها ؛ اننفض جسدها كله بملتهى العلف : 
.واتسعت عيناها عن آخرهما ٠‏ وسقطت سيجارتها من بين 


0 هبية 
أصابعها . وهى تهب من مقعدها فى ازتباع ٠‏ صارخة فى 
انقعال ؛ كانت تتصوّر آنها لن تبلغ مثله آبذا : 

- مستعيل ؛ 

.وفى اللحظة التالية مباشرة ؛ كان (أدهم ) يختطف أحد. 
المدافع الآلية ٠‏ ويدير فوهته نحو آلة المراقبة ٠‏ ويطلق 
الققر .. 


أثم انقطعت الصورة على تنك الشاشة تمانا. 
والتفض جسد الزعيمة مرة أخرى .. 
ويعلف أكثر .. 

ومرارة أكثر وأكشر 

انقد فعلها (أدهم ) مرة أأخرى .. 


خدعها بمهارة مذعلة ؛ يستحق عليها الشوز بجائزة. 


الأوسكار السينمائية ... 
ألف مرة .. 
اخدعها ؛ عندما تصورت أنها قد بلغت قمة الانتصار ... 


روليات مسرية تجب .رول ستل 111 


بالكلمة ألف مرة فى أعماقها ؛ وهى تتتفض ., 


تلت ع خلا لكا ار ف مرف 


٠٠‏ أن تنتصر عليٌ يا ( أده ) .. سن تنتصر هذه المرة. 


وارتخ جسدها كله بمتتهى نطف 
لالت كيتهاء 

5-5 

كان الغضب الهادر يتفؤر: فى كل خلية من جسدها ؛ ولكنها 


تكن تدرك؛ أن لثونى اقيلة ؛ اتتى أضاعتها فى جمودها. 
(أدهم ) على نحوائم يخطر يبائها قطا--. 5 


وهى كشيف بصرخة 


1 اتتياة 


قفور إطلاقه النار على آلة المراقية » اتدقع نحو (تيا) * 
ودفعها أمامه: قئلاً فى صرامة آمرة + 


يويك مصرية قمب ...رول فستصل ...168 
- لايمكقك أن تتصورر كم يسعدنى أفك قد أثلفت نظام المراقية. 
اهنا+ فلو أن الزعيمة تراقبنا الآن ؛ لكنت مضطرة نمقاتلتك 


- حقيرتك تستعد الآن لسحق عاصمة دولتى ٠‏ وهذا يعنى من لجلها. 
أن حياتك لن بكون لها أدنى وزن باتنسبة لى ؛ عندما أقاتل كان ينتزع أسلاك آلة المراقبة ٠‏ ويوصلها بصاعق القلب. 
3-7 الكهربى ٠‏ وهو يقول ساخر؟. 

اندفعت أمامه : إلى حجرة الطوارئ الأساسية : وهى. . 1-8 
اتقول فى القال شدية : 0 

فشي ا واكريع ل نعلي هات كتفيها فى دلال ؛ وهى تقول :. 

رفع فوهة مدفعه فى سرعة , ونسف آنة المرائهة :فى - شأتهم إليه. 
احجرة الطوارئ الطبية الرئيسية ٠‏ وهو يهتف بطاقم الأطباء ارمقها بنظرة جانبية ساخرة ؛ قبل أن بضغط زر الصاعق. 
والعاملين فى صرامة : .الكهربى ؛ قائلا :. 


- هيا .. خارجا .. للد النئهث فترة الل . 

تدافعزا لمفادرة المكان فى ذعر ؛ فى حين اتدفع هو تحوا 
رسام قلب رقم ؛ ودفع مائدته المعانية الثقيلة » إلى إطار 
اباب الحجرة ؛ قبل أن يجذب جهاز الصاعق الكهربى: اذى 
يستخدم لإنعش القوب المتوقفة » فى الأزمات القبية الحادة 
ويدفعه أمامه , نحو آلة المراقية المحطمة » ونيا ) تقول ف 
ارئياح عجيب + 


- أمازلت تصرين على تقليد أفلام (جيمس بوند ) ؟1 
اراقيث ما يفعله فى إعجاب ٠‏ وهى تجيب : 

- إننى أعشقها منذ حدلئتى .. 

امع ضغته , تطلقت الصاعقةالكهريية إلى شيكة المرقية :. 
اقتفهرت منها شرارات عنيفة : فى شتى أنحاء القلعة :قبل 
أن تتوقف الشبكة عن العمل تماما .. 


وفى عضب هادر. هتفت الزعيمة. 

- إنك تكن نفسك يا قاهم) .. ألما أناء قلا شيكة. 
المزاقبة الاحتيغطية ٠‏ التى أمرت بإعدادها ؛ ستبدا عملهها خلال 
عشر دقائق قصب 

انطقتها. وهى تعض على شقتيها بكل غشب ومرارة اليا 
فهى تعرف ؛ أكثر من غيرها : كم تساوى هذه الاقائق 
الع , بلنسية لرجل مثله .. رجل مثل (ققهم صيرى) . 

الذا فلابد وأن تتكذ كل الإجزاءات الاحتياطية فورا ... 

وإلى الحد الأقصى ٠.‏ 

لابد أن تعزل منطقة الطواررا قطبية . عن يلقى القع ... 

وأن تحشد جلودها لمطاردئه. 

وأن تعمل على حماية قاعة التحكُم الرئيسية ... 

وقاعة إطلاق المنسة الكبرى .. 

وبأى ثمن .. 

وستلعب يكل ورقة رابحة فى يدها ... 

كل ورقة على الإطلاق ٠.‏ 

ومهما كقت .- 
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اوفى حدة غاضبة ؛ ضغطت أحد أزرار جهاز الاتصال. 
الاحتياطى ٠‏ قئلة قى صرامة :. 

- إلى أى حد يمكن تقديم ساعة الإطلاق 

أجابها مسلول السلاح فى سرعة : 

- الكميوتر يقول : نه يمكنا توجيه الضربة الأولى . خلال 
اثلاث وعشرين دقيقسة فحسب ؛ إلا أن هذا سيضطرنا إلى 
الاتظار قترة طول لإعلدة الشحن ؛ قبل توجيه الضربة الثقية . 

الت . والغضب يعريد فى صوتها : 

- فليكن .. كل ما أنشده الآن هو الضربة الأولى ... أزيد. 
سحق ( القاهرة ) سحقا ؛ فى الموعد الذى حئده الكمبيوئر 
بالضبط .. لادقيقة واحدة إضافية . 

جاب مسئول للسلاح فى حزم : 

- كما تأمرين أيتها للزعيمة. 

أنهت الاتصال وعادت تضغط عدا من الأزرار : فى / 
الوحة التعثم أمامها وهى تقول فى صرامة غاضية :أ 


- سترى يا (أدهم ) .. سترى أنك لن تنتصر عل هذه 
المرة بالذات .. ان تنتصر فين - 


1 افيسية 
ان نفس اللحظة + التى تطقت فيها عبارتها القاضبة .. 
كانت الحواجز المعدنية تنزلق ؛ لتعزل جناح الطوارهن الطبى +. 
والممرات المتصلة به ٠‏ عن باقى القلعة ٠‏ فهتفت (تها ) *. 

- إنه لن تسمح ك بالفون 

اجذبها ( دهم ) من يدهاء وهو يقول فى حزم : 

- يمكنها أن تفعل كل مابوسعها .. 

ثم يسم فى سخرية :أمستطرةا + 

- المهم أن تفلح .. 

التبهت (تيا) ‏ فن هذه اللحظة » إلى رسام القلب للرقصى .. 
ومائدئه المعلية الثقيلة؛ اللذين اعترضا طريق للك الحاجز ؛. 
عند حجرة الطوارئ ؛ فاتسعت عيناها فى إعجاب وانيهار ‏ 
وهى تهتف + 

- كنت تتوقع هذا +5 

دفعها ( أدهم ) نحو الفراغ : الذى تصنعه السائدة الثقيلة 
تحت الحاجز المعدنى القوى » وهو يقول : 

ولماذا تعتمد حقيرتك إلى تغير أسلوبها ٠‏ وهى تقتنه. 
مثاليا تهنا . 
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إلا أنه لم يفعل : قهتفت فى : 

- لك قت كد 


غاب لبضع ثوان , والمائدة المعدنية تنهار تحت الحاجز 
القنوى رويتا رويدا ٠‏ ثم لم يلبث أن ظههر ؛ ليتدخرج فى 
مرونة مدهشة » عبر ماتيقى من الفراغ ؛ ووثب واقذا علي 
قدميه . فتسعت عيناها ‏ وهى تقول 


- هل عدت لجمع الأسلحة ؟! 
أجابها فى هدوم ساخر 
هلاه الأوضه فى لالخ ؛ لن يمكتهم الاستفدة منها 


. مع آخر قوله ؛ انهارث المائدة المعدنية تمام ء تحت الحاجز 
الثقيل» اذى واصل هبوطه , حتى احتجزته بقياها المسحوقة ,. 
.على ارتفاع ستتيمترات قليلة عن الأرض .. 

وفى اللحظة نفسهاء 0 
الزعيمة ٠‏ وهم يعدون نحو المكان من 

اكاك ايض لك (شجع) دمل محاست نون م 
.واحد تلفرار ... 


أى ييل 


1-الوحوش.. 

* .. إنها صربة مزدوجة بارعة‎ ٠ 

نطق وزير الدفاع الأمريكى العبارة ؛ وهو يتلقّت حوله 
فى حذر بالغ ؛ داخل ملعب الجولف الكبير. الذى وقف فيه 
الرئيس الأمريقى فى توتر , يستمع إليه وهر يتايع : 

- مستر («) سيحشد كل قواته + ليشن هجومًا شاملاً 
على الزعيمة الحقيرة ... ومن الطبيعى أن يتحمل هو تبعات 
الموقف كله ؛ فى حائة فشل الهجوم , الذى لن نكون 
مضطرين لتبريره ٠‏ باعتهار أنه لاشأن لنا به من النلهية. 
الرسمية ‏ أما لونجح الهجوم . فسنكون قد تخلصنا من تلك 
الحقيرة , ولم بعد أمامنا سوى مستر (0) وحده. 

سأله الرئيس بنفس التثر : 

وهل سنواجهه يعدها. 
أشار الوزير بيده قاتلا 
- لن تكون مواجهة قاسية ؛ كمواجهتنا مع تلك العقيرة ‏ 
خاصة وأنه سيكون اقد استهلك معظم قوته وقواته : فى 
صراعه معها .. 
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بدت مستشارة الأمن القومى أشبه بصورة مجسامة لليفض 
والتراهية » وهى تقول : 

- هناك احتمال آخر؛ لست أظله قد جال بخاطركم لحظة. 
ولعدة 

سأنها اتوزير فى اهتمام قلق : 

ونا فوب 

أجابته فى حدة ؛ لم يكن لها حتمًا ما يبرارها : 
يتتصر مستر (3) فى المعركة ؛ بوسيلة ربما نجهلها. 
تمامً ؛ ويفوز بكل ما تملكه تلك الزعيمة ٠‏ من تكنونوجها. 
وأسلحة ومعدات ٠‏ وعلى رأسها ذلك السلاح الماسى الرهيب:. 
الذى باستطاعته إخضاضنا إلى الأبه .. عندلة نون قد 
استبدلنا خصمًا بخصم ء ولا أحد يدرى ١‏ أيهما يمكن أن 
يكو أكثر شراسة وخطورة .. 

غمغم اثرئيس فى عصبية : 

- هذا الاحتمال يرعيتى مقدمً 

هل الوزير رأسه فى قوة. قائل : 
أيهاالرئيس .. خبراؤنا درسوا شخصية تلك الزعيمة. 
يدا ٠‏ ويرمجوا لكمبيوتر بأسثويها ‏ وقراراتها ٠‏ وردود أقاقها . 
ثم توصلوا إلى نتيجة حاسمة . 

سرك يف 
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والتقط نفسنا عميقا متوترا ٠‏ قبل أن يضيف + 

- إنها لن تتهزم أيذا.. 

حدق فيه الرئيس الأمريكى فى ارتياع » جعله يستدرك 
فى سرعة + 

لسث أعنى أنها غير قابلة للانهزام . وإنما أنها نن. 
تقل يه ذا .ا 

قال الرئيس فى حدة 

- هل لى فى مزيد من التوضيح ؟!. 

أأجايه فى توثر : 


- باختصان .. ستفضل أن تنسف مقرها كله : بكل ماقية. 
ومن فيه ؛ على أن تقع فى قبضة خصومها . 

انعقد حاجيا مستشارة الأمن القومى ٠‏ وهى تقول +. 
٠‏ إنها لن تقدم على هذا أبدا : فهى من هذه 


بترت عبارتها بقتة ؛ قبل أن تعلن تشابهها معها ء ثم 
استدركت فى سرعة + 


رولك مصرية تب .. رجل اقستصل | ١181‏ 


- تشبه معظم المبتزين .. ريما تتسف كل شىء ٠‏ ولكنها. 
استترك خيظًاحتما لإنقل نقسها... تملا مثا فعل مستر [0) 
عندما هاجمت هى مقره السزى .. ممر هروب ؛ لايم به 
أحد . يخرجها من قلب الجحيم ؛ فى اللحظة الأخيرة . 


الوح الوزير بيده , قائلا : فى عصبية + 
- لمهم أنها سنتسف كل شيم خلفهاء فى كل الأحوال »و ... 


قبل أن يتم عبارته ؛ ارتفع رنين خاص :"تكن هاتفه 
المحمول ٠‏ فالتقطه من جيبه بحركة عصبية سريعة ؛ ونان 
انظرة على شاشته , قائلاً 


- انها رسالة من مستر () , 
وازدرد لعابه فى صعوبة . متمئمًا + 

للد بدأ الههوم اتشامل ش 

اولم ينيس الرئيس أو مستشارته بحرف واحد .. 
ولكن وجهيهما امتقعا على نحو عجيب .. 

افقد كان هذا يضى بداية الجولة الحاسمة .. 
والأخيرة. 


1 فبية 
فكت (متى ) كفيها بمنتهى العصبية ؛ وهى تسير دلخق. 
اتلك الزنزانة الإليكترونية الواسعة . قائلة فى مرا 
- لايد وآن نفمل شينا .. أى شوم .. لايمكن أن نترك. 
أدهم ) فى هذه الحائة با . 

اش (شريف ) قامته ؛ وهو يقول ‏ 

- ل تقلقى على الأستاذ أيتها لققة + 

وأضافت (ريهام ) فى حزم : 

- إنه يعرف ما يفطه جنا ٠.‏ 

انعقه حاجبا (ملى ) . وهى تحدّق فى وجهيهما ٠‏ فى هين 
أقال (قدرى ) فى اهتمام ٠‏ وهو يشير بيده + 

- إلى لتفق مما . 

0 .الكل بالاشئنان والثقة فيما عداها ء. 

.فى قوة؛ وهى تهم بسؤالهم عما يدور فى 

عم دي ل ا 3 
رتى علمتنى أن الوثيقة الصحيحة ؛ لايمكن أن تيدو 
أب زائقة » فى حون أن العكس صحيع تماما- 

ثم داعب شفتيه يلسانه ؛ مضيقا + 

- كذلك الشطيرة الطازجة + لايمكن أن تدو فاسدة فبذاء. 
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أما الفاسدة ٠‏ ققد تبدو سنيمة ‏ لو أنها ملوثة قحسب , ونم 
اتبلغ مرحلة التلف بعد 

كانت (منى ) تفهم تمانا مايعطيه ... 

ومايشير إليه .. 

قلبها وعقلها كانا بزيدان النظرية نفسها .. 

الايمكن أن يكون ( أدهم ) ققد تحول إلى ذلك الشىم ٠‏ 
الذى رأوه جميعًا على الشاشة أمامهم .. 

إلالو أنه يتصتد هذا . 

وهذا يطى أن كل ما رلوه مجرك خدعة .. 

أخدعة عبقرية ميتكرة ؛ أبدعها عقل |[ أدهم ) المتطوار: 
وصنعتها سعة حيلته ‏ التى لاحدود لها ٠‏ ليتجاوز الأسوار .. 

وينقض على الخصوم .. 

.وعلى الرغم من ثقتها الشديدة فى هذا : لم تمستطع منشع 
اكلبها من الارتجاف بين ضلوعها لحظة واحدة. 


افبإقنسية إنيها : نم يكن (أدهم صبرى ) مجرّد رجل 
مخابرات فذ . شاركته أقسوى وأعنف العمليات . وواجهت 


1 فيسية 
إلى جواره أشرس أجهزة المخابرات + وأكثر التنظيمات 
الإجرامية والجاسوسية , طوال مسنوات مت المقفامرات 
المثيرة الدة . 

إنه أكثر من هذا يكثير ... 

إنه الصديق .. 

والزميل .. 
والحبيب .. 
الحبيب ٠‏ 
لمن عداف», 
الحبيب الذى قائل من أجلها. 

وصارع لحمايتها .. 

وبذل كل غال وثمين فى سبيلها... 

إنه رجل حيتها وقنبها .. 

ارجلها اتوحيد 

لذا ؛ فقد كرت , بكل ما يشتعل فى أعماقها 2 
- لايد وأن نفع شيا 


ذى لم يخفق قلبها لسواه : أو تختلج عواطفها 


زوفت مصرية تتجب . رجل الستصل .988 
تبدل (شريف ) و(ريهنم ) نظرة أسى , قبل أن يقنول الأول 
فى مرارة ‏ 


- للأسف أينها القائد .. لحن هذه المرة أشسيه بطاير 
حبيس : لايملك وسينة واحدة لنفرار ؛ على الرغم من كل 
اما نمتلكه من مواهب وإمكانيات .. 
وأشاقت (ريهام ) فى لس 
- ئيس علينا إذن سوى أن اتنتظر 
أفن (قترى ) : 
-وتفل . 
ولم يضف أحدهم بعدها حرفًا واحذا .. 
على الإطلاق .. 


من هنا 
هتفت (تيا ) بانكلمة فى حماس وهى تضغط جزعً! من 
جدار الممر. المواجه تمامًا لباب قسم الطوارئ الطبية ؛ 
افاتزاح اتجدار فى نعومة ؛ كاشهًا ممرا أخر ؛ تيده 
مصابيح خافتة ٠‏ واندفعت هى إليه : هاتفة :. 
- هي أسرع. 


1 

أمسكها ( أدهم ) من ذراعها فى قوة + وهو يقول 2 

.-مهلآيا (تها) ٠‏ 

استدارت إليه بنظرة إعجاب مبهورة + فتابع قى صرامة ‏ 

- طبيعتى الشخصية تمنطى من أن أتبع أى مخلوق ٠‏ 
إلى مكان أجهله : دون أن أعرف حتى إلى أين يقودقا هذا.. 

تلت إلى عينيه مباشرة , وهى تقول : 

- إننى أحاول إثبات ولانى فحسب 

سألها بمنتهى الصرامة + 

- لمن 38 

أأجابته ‏ وهى تقترب منه فى دلال + 

لك بالطيع أيها الوسيم 

كان وقع ادام لثقيلة لجنود الزعيمة يقرب أكثر وأكشر » 
من الجانبين , لذا فقد دفعها دافل ذلك الممر السرى , ووثب. 
اخلفها ؛ وفطت هى جزءًا من داخل الممر ؛ فتزئق الجدار 
امرة أخرى + يخفيه عن الأنظار ء وهو يسألها 2 

- أين نحن بالضيط ؟1. 


ادوليك مصرية جب .. رج لاستمل ...011 
أأجايته فى سرعة + وهى تسير عبر الممر:. 


- إنه واد من الممرات السرية العديدة ؛ انتى أنش أنه 
الزعيمة هضاء وانتى لايعرف بوجودها سواها ؛ وسواى 
أيضنا , باعتبارى مساعدتها الأولى .. 


سألها فى اعتمام : 

- هل تعرفين كل الممرات السرية هنا ؟!. 

هرات رآسها نفيا ؛ وهى تجيب + 

- ئيس كلها .. هناك ممرات ومخارج سرية ؛ ونظم أمن 
إليكترونية معقدة ؛ لايعلم يها سواها . 

اكقت تتحدث » وهى تندفع عبر الممر فى سرعة : فأمسك 
(أدهم ) ذراعها مرة أخرى ليستوققها ؛ قائلأ: 

- ولكن لماذايا (قيا ) ؟! 

لابته فى سرعة ‏ 
- لتؤمن تنفسها سبل الفرار » إذا ماتعقت الأمور بقتفهيد 
اقل فى صرامة : 

- ليس هذا مااقصدته .. كنت أسألك : نداذا لتقل ولاك 
ودون أسباب واضحة ؟1 


د ضبيلة 
آتطلت إلى عينيه يضع لحظات فى صمت ؛ قبل أن تجيه 
فى حزم 

- اعتدت دوما أن انحاز للطرف الأكثر قوة ٠‏ وأنت تفواقت 
على نفسك إلى حد مبهر. فى خدعتك الأيرة هذه .. لقد 
أربكتنا جميما . ودفتنا لإخراجك من زئزانتك ؛ للتيقن من 
اسلامة خلايا محك ٠‏ و ... 

قاطعها بلفس الصرامة + 

ا- أهذا هو السيب الوحيد ؟ 

انعقد حاجياها . وهى تقول فى توئر + 

- لم أعد لثق فيها أيضنا .. لقد قتلت قائد قواتها. يمنتهى. 
الحقارة عندما تتفت حاوتها إليه ؛ وئيس هناك مايننعها 
من أن تفعل المثل معى يوسا ما 

قال قى شيم من القسوة ‏ 

- ومن يضمن لك ألا قعل مثنها 3 

علدت تنطلع إلى عينيه مياشرة ٠‏ وهى تهز رأسها فى 
بطو قائلة : 

- مثلك لا يمكن أن يفعل هذا. 


ديك مصرية تلجب .. رول الستصل ...0808 

تطلع هو إلى عينيها مباشرة هذه المرة ؛ وكأنما يسير 
أغوارها ًا ٠‏ قل أن يسأنها قى صرامة : 

- فين رفاقى يا (تها) ؟! 

حاولت أن تخفى غيرتها فى أعماقها . وهى تقول : 

- تصورت أنك ستسألنى عن موقع قاعة التحثم الرقسى 
الشاملة ٠‏ انتى تسيطر على مسار الأقدار الصناعية ؛ وعلى 
مدفع الليزر الفضانى .. أو حتى عن موقع الماسة الكببيرة .. 
التى ستسحق عاصمة دولتك , خلال أقل من ساعة واحدة . 

قال فى حزم 

- إذا ماتحزر رفاق ؛ ستصيح أشية يجيش صفير مدرابا, 
الايمكن التق عليه يسهولة ؛ وسيصيح تحقيق الأهداف 
الأخرى حينئذ أكثر احتمالاً - 


احذقت فى وجهه ميهورة , وهى تسأله : 
- أأثت داقمًا مثالى ههذا +1 

ألجابها فى حزم + 

- التاريخ علّمنى هذا 


رويك مصرية لقعب .ريل تستصل ١.‏ 141 
اقتتها ٠‏ وانطلقت تعدو عبر الممزاك السرية المتصلة ٠.‏ 
اوهو يعدو خلفها : حتي بلغا منظقة نخوى أَجهَزة رضد 
واتصالات محدودة : فتوقفت هى عندها ء قائلة فى حماس 
- شبكة الرصه الاحتيظية ستبدأ عملها؛ بعد ثلاث دقائق 
افحسب ؛ وخلف هذا الجدار ستجد مرا طويلا؛ يقود إلى زنزاة 
رفاقك مبئشرة.. اقتحامها لن يكون سهلا أو بسيطا؛ فنزعيمة 
اتتوقع أنك ستسعى لتحريرهم حثما ء لذا فستجد جيثنا من 
انجنود هنك ٠‏ والزئزانه نفسها منيعة إلى حد مخيف »و .... 
قبل أن تتم عبارتها ٠‏ وقع بصرها على شاشة صغيرة 


- تاريخ الفتوحات الإسلامية ؛ يشير إلى آن العرب أقدا 
اتفوقوا على أعدائهم , بالتزامهم بالمبادئ والقيم ٠‏ والأصول. 
السليمة ٠‏ التى تحثهم عليها عقيدتهم وحضارتهم ؛ وأن هذا 
مابهر أعداءهم ؛ وأتاح لهم النصر دوم .. باختصار تاريخ 
القديم لدينا . لم يعتمد المبدأ المكيافيللى قطا* .. 


و اجانبية ؛ فشهقت هاتفة + 

أسافقة ممكات ”* 4 -القد .. للد قثموا موعد إطلاق الماسة الكبيرة .. 
كيه ةله انعقد حاجبا (أدهم ) فى شدة : وهو يحدّق فى تلك الناشة. 
20 35 الصغيرة : فى حين استطردت هى فى توثر + 

ارت بيدها ٠‏ وهى تقول بمنتهى الحماسن. - ستنطق الشحنة الأولى: السحق عاصمة دوقنك : خلال 

- الب ست عشرة دقيقة فحسب 

!2 (تباد يفيض ) (00-11:4ام): سنس ومتقرع قو 
يخي : وأ عم عصراكنيشة ف (أروا). غرف فى سيف 0 
بتاه للش ( الأمر ) ( 1015م )+ واتذى يعمد ميدأ (اية تمر اقوفت » فى هذه احاقة . إن يكلى لتحرير رفاه , ول 


الوسيلة) اذى يي اندم السطنق ٠‏ ويح تتحاكم تغاذ كل السيقل. 
المشروعة وغير المشروعة ؛ لليقاء فى السلطة . 


الإيقف ذلك السلاح الرهيب . قبل آن يضري 


1 قيلة 

الابد وأن يختار إن ... 

إما رفاقه .. 

أو ([مصر) كلها 

اوعلى الرغم من ذلك الألم الرهيب ؛ الذى اعتصر لبه 
اعتصار! . لم يكن أمام ( أدهم ) اختبار حقيقى ٠.‏ 

اوبكل الحزم والصرامة . أمسك كتفى ((تيا ) ٠‏ هاتفا + 

- الماضة الكهيرة .. قودينى إلى حيث المفسة لكيرة قور).-. 

٠ 1‏ قبل أن تهتف ٠‏ على 
انحو يوحى بأنها قد حسمت 

ال هيا ينا . 

وعاا ينطلقان مرة أخرى » عبر الممرات السرية ٠‏ واثوقت. 
يمضى فى سرعة مخيفة .. 

للم 

٠‏ أله اتمراقية هذه لاتعمل. 

خط )تعدا حل + وهى تشير إلى آلة. 

المراقبة الرقمية ؛ فى ركن الزئزائة + فاستدارت العيون 
كلها إل الال فى لهل فى حين تبعت فى فى حدم : 


بويك مسري ةكمب .رول تستصن 088 
- مصباحها لم يعد مضاءٌ ٠‏ ولقد توقّلت حركتها ... 
اقتقى حاجبا (شريق ) ؛ وهو يقول: 

- أيعنى هذا أفهم لايراقبوننا الآن ؟. 

اتتقطت (ريهام ) أحد أزرار ثوبها ‏ وهى تقول : 


-باتفيد .. وهذا يضى أيضًا أن نصل فى سرعة ؛ استفاق 
كل ثانية . 


هتف ( قدرى ) فى خماس + 
- هل تخفين شيذا ؟! 


أأجابه (شريف ) ؛ وهو يتزع ساعة معصمه ؛ الثى تببدو 
عادية المظهر: 


- بل أشياء . 


أكرجت (ريهام ) بضع وريقات من جيهها ‏ وهى تقول ؛. 
- كل ما يختاجه الأسرء هو بعش المعلومات الجيّدة: 


عن عالم الكيمياء ‏ وأصابع دقيقة ماهرة .. 


نهض (قدرى ) : وهو ينح بأصابعه , قائلاً فى حماس 
- فى هذا المضمار؛ وتحت هذه الظروف 


أكثر دقة ومهارة من أصابعى يا عزعزتى. 


هتف (شريف )+ 


5 


1 هبيه 
افى نفس اللحظة ؛ التى نطق فيه عبارته ؛ كفت الزعيمة عند 
حاجبيها » فى توتر شديد ٠‏ وتنقث دخان سيجارتها فى عصبية » 
وأحد رجالها يقول؛ عبر جهاز الاتصال الاحتياطى المحدود ‏ 
- لابوجد أى أثر له أيتها تزعيمة ؛ فى كل ممرات القلعة. 
احتى ( تيا ) , لايمكننا العثور عليها .. إننا لاندرى حتى آين 
فتلت معه . 

انطلق عقل الزعيمة يعمل فى غضب وسرعة . قيل أن 
اتغمقم , يكل مقت وغضب الدنها ‏ 

0000 

ام ضغطت زر اتصال آخ + لتسأل أحد مسنول قم الرصد + 
- هل ترتبط المجسئات الحرارية ينظام الرصد المعطل ؟7. 
أجابها الرجل فى سرعة : 

- نعم للأسف أيتها لتزعيمة ؛ ولكن كل شىء سيعود العمل .. 
خلال دقيقة واحدة فصب .. 

بدث غاضية ساخطة ؛ وهى تقول : 

- لايمكنك أن تتصور مايمكن أن يحدث . خلال دقيقة كاملة .. 
تهت الاتصل: وتراجعت فى مقدهاء تلك دخان سيجازتها » 
وتفكر فى عمق ٠‏ قبل أن تغمقم ؛ فى حزم وصرامة. 


اروايك مصرية تعب .. رول قستض ...1486 
- فليقن .. سنضحى بكل الممرات_السرية : من الفدة (ج) ٠:‏ 
الو أن هذا سيخلصنا منك يا ( أدهم ). 

وأزاحت الغطاء عن مجموعة خاصة من الأزرار ٠‏ وتطلعت 
إليها لحظة : قبل أن تضغط أحدها فى حزم وقوة ؛ مضيفة : 
- ومتك أيضايا تيا ). 

.فى هذه الآثناء ؛ كانت إ(ثها ) قند توقفت عند أحد مخارج 
الممر السرى ٠‏ وهى تلهث + قائلة : 

.- هاهوذا؛ هذا المخرج يقود إلى القاعة الخاصة ؛ انتى. 
تحوى الماسة الكبيرة ., ستكون محاطة حتمًا بحراسة بالهة . 
وبوسائل تأمين وحملية ؛ آلية وإليكترونية ؛ لاقل نك بها 
أنقى نظرة متودرة ؛ على شاشة صغيرة مماثئة ؛ تشير 
إلى أن انطافة الهائئة المهلكة : ستنطلق نحصو ( القاهرة). 
مبتشرة ؛ لتسحقها سحقا ؛ خلال أربع عشرة دقيقة فحسب» 
وقاق فى صرامة : 

- ترك للمواجهة وضع قوانينها.. 

تقلت إليه لحظة بنفس الانبهار : قبل أن ترتقنع أصابعها: 
استعداتا لضغط أزرار كود فتح المخرج ٠‏ وهى تغمغم :. 
- هذا ماتوقته 


1 قبية 
الم تكن أصابعها قد لاست الأزرار يعد : عندسا صك 
مسامعها نك الهير القوى. القائم عبر الممرء فتسعت عيناها. 
فى ارتياع مذعور : وهى تلتفت إلى مصدره ٠‏ هاتفة + 

- لقد .. لقد قلتها -. 

هتف بها (أدهم ) : 

- فلت ميذا ؟5 

الم يكد ينم قله .. أو حتى قبل أن يفصسل ؛ تضاعف 
الهدير دقعة واحدة ؛ ثم ظهرت تنك المياه القوية : التئ 
اتندفع عبر الممرات السرية » فى سرعة مقيفة ... 
وأطلقت (ثيا) صرخة رعب هللة .. 

ثم اكتسحث المياه كل ما أمامها .. 

ومن أمامها ... 

بمنتهى العف . 


١-ذروة‏ القوة.. 


فجأة . دوى نك الالفجار المكثوم ؛ عند لزنزقة الإليقترونية 
الواسعة , التى تحتجز فيها الزعيمة رفاق ( أدهم ) ٠‏ وفريقه. 
الصفير . 
ومع اتدخان الكثيف ؛ الذى تصاعد إثر الالقجار , وصهارة. 
نذار. التى انطلقت فى المكان كله ٠‏ اندفع الجنود نحو 
الة . وهم يشهرون مدافعهم الآلية ,و ... 

واتقش فريق (أدهم). 

قنبلة أخرى ٠‏ صنعتها (ريهام ) ؛ من المواد الكيماوية ,. 
اتناشئة عن إذاابة ما طق بأوراقها الصغيرة ؛ فى ميساه 
اقشرب » مع ما فشافه إليها (شريف ) : من دوائر إليكترونيهة. 
مضغوطة دقيقة : كانت تختفى تحث غلاف ساعته عادية 
المظهر . وماصنعته أصابع (قدرى ) الذهبية بهذا المزيع .. 
اتلك الققبلة الأخرى ١‏ ألقنها (منى ) وسط الجنود » فنفجرات 
بدوى قوى ٠‏ يقوق تأثيرها الفعلى ؛ ولكنها صمت آذانهم , 
وأفقدتهم توازئهم لحظة ... 


00 0-7 
8 (منى ) فى خفة رقوة : ونكت 
أحد الجنود فى أنقه ,ثم التزعت مدفعه من يده ؛ وضريت ابه 
جنديًا آخر فى فكه ‏ قبل أن تثب فى الهواء ٠‏ لتركل ثلا فى 


.ودون إضاعة لحظة واحدة ؛ التقط (شريف) و (ريهام). 
مدفين آليين , من الجنود الساقطين ٠‏ ورفعا قوهتههما نحو 


وأطلقا لاز .. 

وانتفض جسد (قدرى ) المكتظ؛ فى توتر بالغ . وهو يصمٌ 
أذنهه بكفيه ؛ ويحاول أن يحتمى من تبادل النيران العنيف ٠‏ 
داخل ذلك العمر الطويل .. 

أما (منى ) و(شريف ) و(ريهام ) ؛ فقد تحوكوا إلى آلات 
مقاتلة ؛ ورصاصاتهم تحصد رجال الزعيمة حصد ٠‏ فى نفس 
الوقت الذى انطلقت فيه رصاصات الجنود نحوهم فى شراسة ... 

وشعرت (منى) بخيط من لنار؛ يخترق عضلة عنقهاء وآخر 
يفوص فى فخذهاء فى نفس لوقت الذى ارتطمت فيه رصاصة. 
بصدر (شريف )+ وانتزعته من مكانه ؛ للقي 
عاد يقف على قدميه ٠‏ ويواصل إظلاق اتنار فى قو 


.روافيات مصرية لنجيب .. رجل المستحيل ا 

.أما (ريهام ) : فقد مزقت رصاصة لحم ساقها ؛ وأخرى 
اغاصت فى ذراعها؛ وثكثة فجرت الدماء الساخنة من جبهتها ٠‏ 
ل 

.وفجأة ٠‏ دوى انقجار مكتوم , ارتجت معه الجزيرة كلها 
فى قوة .. 

وارتك معه حجرة الزعيمة أيضنا : فهتفت فى حدة؛ 
عبر جهاز الاتصال المعدود : 

- ماذا يحدث هنا ؟ 

أجابها مسئول ااتدقاع فى تور :. 

- إنه هجوم بالطوربيدات البحرية أنتها الزعيمة .. أكثر 
من عشرة طوربيدات ٠‏ تتجه نحو الجزيرة ؛ و ٠...‏ 

قبل أن يتم عبارته ‏ دوى انفجار آخر ؛ ارتجت الجزيرة. 
كلها ؛ فصاحت هى فى غضب : 

- أين الوسائل الدفاعية 5 

أجابها اترجل فى عصبية :. 

- هناك نظام شوشرة قوى ٠‏ يفسد معظم نظم دفاعاتنا 


م 8 

ادو الانفجار الثالث ؛ مع نهاية 
نحو لوحة أزرار كبيرة » تحتل مكانًا. 
وهى تقول فى صرامة + 

- والمدفع الفضائى ؟ لماذا لم يتم استخدامه. 

وراحت تضغط الأزرار فى سرعة ؛ وهى تهتف : عبر مدير 
مسوث ؛ ينقل أوامرها إلى كل مكان فى قلعتها السرية .. 
المختفية قى قلب الجزيرة. 

- حللة استتقار عام .. سنتخذ إجراءات الطوارئ القصوى 
فور .. كل الأسلحة تعسل فى أن واحد .. أريد أن أسحق 
هذا الهجوم سعفا ؛ وإثبات أننا قلمة منيعة ؛ لا أهد يمكنه. 
اقتحامها قط 

مع ضفطت أزرارها؛ أضيات شاشة كبيرة أمامها ء ورلحت 
كل الأقمار الصناعية ٠‏ الثى تسيطر على شفرتها الكودية . 
ترصد كل ما يحبط بجزيرتها ؛ حتى الغواصات اتكامثة , فى 
أعمق أعماق المحيط.. 

كقت هناك ست غواصات تحيط بقمكان ٠‏ من مسافات بعدة .. 
وأكثر من خمسين طوربيدًا : من مختلف الأحجام : تنطلق 
تحت سطع الماء ؛ نحو جزيرتها مباشرة ... 


رواياك مصزية للجب ..- رجل المستحيل. 1 

ويكل الغضب + هنفت الزعيمة 2 

- لو أنكم تنصورون أن هذا يكفى لهزيمتى : فقد أخطأتم 
ليها الأوغلد . 

اضغطت أزرار التوجبه فى سرعة , ونقلت تعليماتها إل 
اقاعة التحدم الزقمى الشاملة ؛ اتدى أظلقت أوامرها إلى 
القبز الصتاعى الدفاعى .. 

وانهمرت حزم اللي من الفضاء . 

ا د يوي 

أماالطوربياك » فك ارتلعت حواجز قوية من (التيتقييم ) ؛ 
اللتصذى نها ٠‏ حول ساحل الجزيرة » 

ولكن تنك الطورييدات ؛ الجديدة لم تتفجر 

القد توقفت يقنة . قبل أن تبلغ الحواجز . وارتفعت إلى 
السطح : ثم القتحت ؛ ليخرج منها عشرات من جنوه 
الكوماندوز . المسلحين بأحدث وأقوى الأسلحة .. 

وانطلقت دفاعات الزعيمة تحصد العديد والعديد مث 
المهاجمين ... 


1 يية 
ولكن أعدادهم كانت كبيرة بحق ... 

بل وأكبر مما ينيقي 

كان هجومًا شاملا. من كل الاتجاهات ... 

اهجوم رصدته قطع الأسطول الأمريكن من بعد + وققا 
للأوامر ٠‏ وراحت تنقل تفاصيده وتطوراته إلى القيادة فى 
(واشنطن ) لحظة بلحظة .. 

» مازالت مسيطرتها على ذلك المدفع الفضائى تملحها. 
التق ٠.‏ 

انطفت مستشارة الأمن القومى العبارة فى توتر/ قبل أن 
اتشير إلى شاشة الرصد ؛ متابعة فى عصبية. 


- هل رتم كيف سحفت الغواصات ست . فى دفئق كليل 57 

أخلع وزي لقاع منظاره قطبى + وراح ينظقه فى اشطراب ». 
اوهو يقول: 

- الأمل الوحيد الآن فى الهجوم البرى .. 

غمفم الرئيس فى عصبية 

انها تمده حصنت . 
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وسرت فى جسده اتتفاضة الاإرادية ؛ وهو يتابع : 

- من حسن الحظ أنهم ليسوا جنودنا. 

قال وزير الدفاع ٠‏ وهو يعيد ارتداء منظاره :. 

- ريما لو كانوا كتلك : وبأعداد مناسية ؛ ل ..... 

قبل أن يم عبارته ٠‏ نقلت شاشة الرصد فجأة حزمة لبزرية 
هائلة ‏ هبطت من الفضاء ٠‏ لتغمر سطح الجزيرة كله لثفيتين ؛. 
ثم تتوقف دفعة واحدة.. 

واتسعث عبون الثلاثة ؛ بملتهى الرعب والهلع .. 

فتلك اقتئزة القصيرة ؛ كانت كافية ؛ لتشوى أشعة اللليزر 
أجساد المهاجمين شيا وتشعل فيها النيران ؛ لتتناثر منات. 
الجث المحترقة ‏ على سطح للجزيزة ؛ فى مشهد رهيب بع ... 

إلى أقضى جد ... 

ولنصف دقيقة كاملة . ران صمت رهيب مهيب ؛ على المكتب. 
الرياسى البيضاوى ٠‏ حسدت مستشارة الأمن القومى خلالها. 
مدير المخابرات ؛ لأن عمنه لم يسمح له بمطائمة المشهد 
امتهم 


10 هيبية 
ثم قطع رئيس ذلك الصمت الرهيب , وهو يققم يصوت 
امرتجف 2 

- كيف تقول : إنه لوكان هؤلاء جنودنا. لحدث ملذا ياوزير 
الفاع 5 

حاول وزير الداع أن يزدرد لعابه ٠‏ إلا أن حانة انهلع. 
فى أعداقه منعته من هذا ٠‏ ففمقم بصوت مختئق ميحوح + 
لكانت كارثة ياسيّدى . 

تراجع الرئيس فى مقعده ٠‏ وقال فى مرارة : 

- هذا يعنى أنه لم بعد لدينا أمل ٠‏ فى الإفلات من ضريتها 
الالتقامية الملتظرة .. 

اندفعت مستشارة الأمن القومى تقول + 

- بل ريما كان لديقا أمل واحد ... 

.استدار الاثان إنيها ؛ قتابعت فى سرعة وانفعال + 

- رجل المكايراك المصرى . 

ثم مطت شقتيها ء وأضافت فى مرارة 

- لو أنه مازال على قيد الحياة 

وكان هذا هو الشرط الوحيد تفل ... 


رويك مصرية قوب - رول ستل ١98.‏ 

أن يكون ( أدهم ) على قيد الحياة. 

قى تلك اللحظة .. 

525 

الم يكن هناك مهرب واحد من مياه المحيط؛ التى تدفّقت: 

الممرات السرية من الفئة (ب) ‏ فى قلب قلعة الزعيمة. 
الخقية .. 

ألقد آندفعث فى 'قوة ؛ لنقتلع أمامها كل شيم ., 

وكل شقص .. 


ومع صرخة (تها) ؛ انتزعتها المياه من مكانها ؛ ودفعتها. 
اأمامها فى قوة وعلف ... 


ولكن أصابع (أدهم ) أمسكت بها فى قوة. 
كان يحاول حمايتها ٠‏ وإنقاذها من ذلك المصير الرهيب ٠.‏ 


ويكل اتفعالاتها ٠‏ هتقت (تيا ) : 
- لافقدة .. ها ستغقنا عير لسرت اقسرية كتتران :. 


0 1 

اقتزع (أدهم) من حزامه واحدة من القنابل اليدوية » اتتى 
حصل عليها من الجنود + الذين حطمْ أنوفهم ؛ فى قسم الطوارين 
الطبية ؛ وهو يهتف فى حزم صارم : 

- عليها أن تحاول . 

. وانتزع فتيل القنبلة ؛ وهو ينقيها نحو جدار الممر ء مستطرنا‎ ٠ 

- وليس بيدها ضمان القوز .. 

غاصت القنبلة تحت الماء لحظة؛ ثم دوى انفجار مكنوم : 
على نمو كاد يمق أذنى (تيا) ٠‏ التى أطلقت صرخة رعب 


اهائلة لفرى ., 

ثم انتبهت فجاة إلى أن اتدفاع المهاه الذوى قد انفش 
بفقة 

وأن قوة الدفع قد هدك ؛ إلى هد كبير.. 

وبكل دهشتها فتقفت + 

- ماذا فطت ؟1 

أجايها (أدهم ) قى حزم ٠‏ وهو يشرب الماء بتراعية *. 
اليخقف من اندفاعه د 
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- صقت قهرة فى جدار لمم + قاندقت اقنياء عزفا 
إلى الممرات الرئيسية . مما خف من قوتها وضغطهاء. 


هتقث مبهورة ؛ وهى تتشيك بظقه : 
- ألم تق لك : إن مدهطن . 


- ولكنا ابتعدنا كثيَا عن المدخل المطلوب . 

صاح بها ٠‏ وهو يلقى القنبلة الثانية : نحو جء آخر من 
لجار : 

- حقيرتك تلم الآنا 
يخقف المقوف .- 

ادوى الانفجار الثانى عبر الممرء لينسف جزءً! آخر منه . 
وقبل أن يتلاشى الدوى + كان (أدهم ) يشب عبر ذلك الجزء ؛ 
اهتها ب (تيا) > 

- هيا .. أرشدينى إلى الهدف .. 


» ولايد وأن نتخذ مخريا 


وم 06 
صاحت (تيا) + وهى تشير إلى لوحة أزرار قى الجدار ٠‏ 
وتجاهد لاستعادة توازتها + وسط المياه: التى لم يتوقّف 
تنفقها بع : 

- انسف هذه اللوحة أو .. إنها.ستمئع هبوط الأدواح 
الفولاذية ٠‏ التى تعزل الممرات ؛ عن بعضها . 

قبل حتى أن تكمل الشرح : كان هو يستدير إلى اللوحة:. 
ويسحقها سحفًا برصاصات مدفعه » فارتفع صوت الزعيمة : 
عبر أجهزة الرصد والاتصال ؛ التى عادت إلى العمل ؛ وهى 
اتقول فى غضب :. 

ستدفعين ثمن خيقتك غلا ها (تها) .. 

الم تستطع (تيا ) منع تلك الارتجافة ؛ انتى سرت فى جسدها. 
كله مع سماع عسوت الزعيسة الفاضب , وإن تابعت فى 
5 

- المسر الذى أمامك سيقود إلى مسارمواز لقاعة التحكّم 
الرقمى الشامل ؛ وهو صغير بحيث لايمكنهم مواجهتك عبره 
إلا فرلدى ٠‏ وبع ثلاثمائة متر تقرينا ٠‏ ستصل إلى موقع 
الماسة الكبيرة .. 


رديت مصرية تتهيب - رول تمل 188 
عماحت الزعيمة مرة أخرى ؛ عبر أجهزة الاتصال + 
-ان تصل إنيه حيّاي (أدهم)- 
هتف بها ( أدهم ) فى سخرية : 
- اذهيى إلى الجحيم .. 
صاحت به (تيا ) فى توثر : 
- تسع دقائق فقط تبقت ... أسرع باللّه عليك ... 
ولم يضع ( أدهم ) لحظة واحدة ... 
القد انطلق يعنو .. 
بيعو .. 
ريسو .. 
امن أجل (مصر ) .. 
وعبر شاشات انرصدء انثى اعادت كلها للعمل + تابعت 

الزعيمة بكل الغضب عدو (أدهم ) : فى المسار الوحيد الذى. 


يمكن أن يقوده إلى مقر أخطر سلاح فى القرن الجديد ؛ 
يأل خسان معكفة ... 


.خيقة (تيا) ٠‏ هى اقتى منحته القرصة لهذا ... 


1 هبية 
الخيانة + التى أخسنت هى استقلالها نصائحها : متذ يدأت 
افى تنفيذ خطتها القوية الجرية + ستكون السيب الرليسى 
أيضنا ء فى إفساد كل شىء ولكن لا... 

إنها لم تخسر المعركة بعد ., 

كل ما يحتاجه الأمر؛ هو إعادة تدويز الأمور . وتوزيع 
القوات. 

واستفلال كل ورقة رايحة .. 

على الإطلاق 

.وتألقت عيناها ؛ يكل وحشية الدنيا ٠‏ وهى تتنقّل بين 
شاشات الرصد المختلفة . قائلة 4 

- فليكن با (أأدهم ) ... إنك لم تترك الى خيارا آخر 
.وكان ما تنوى فعله رهييًا .. 

ارهيب يحق .. 

ويكل المقاييس .. 


ععء 
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امع القتال اليف وتبادل النيران المستميت , ترامع 
اجنود اتزعيمة على نحو مدروس , وما أن تجاوزوا حلذا 
بعينه ؛ حتى هبطت أنراح فولانية ؛ تعزل المنطقة كلها 
تماما ٠‏ وتسجن رفاق ( أدهم ) داخل الممر انطويل ؛ الذى 
قاتنوا فيه باستمقة ... 

وقى مرارة وأنوء زفرت (ريهام ) ٠‏ وتركت جسدها يتزلق , 
لتر ملتصقة بالجدار؛ والدماء تسيل من جروحها ؛ وهى تتفم : 

- على الأقل ٠‏ ندرك االآن أننا لم نستسلم فى سهولة .. 

غمفم (شريف ) فى ألم ؛ والدماء تتنائر من بين شفتيه : 

- لقد قطنأ كل ما بوسطا - 

سغت (منى ٠)‏ وشعرت باننيا تكور حولها : وهى تقول :. 

- المعركة لم تنقه بعد .. 

ألقل (قدرى ) بصره ييلههم . فى ألم ومرارة , وأدهشه 
أنه نو يصب برصاصة واحدة؛ على الرغم من كل ما أصابهم . 
افشمقم فى حصرة <. 


- وما المفترض حدوثه » فى المرحلة التانية ؟! 
3م ١‏ رجل تسق هدر وه ا) اهايا 


00 
الوحت (منى ) يكنا 
- لاأحد يدرى .. مازالت الميادرة فى أيديهم 
امع آخر عباراتها ؛ أضينت شاشة تلق 
سقف الممر؛ وظهر عليها وجه الزعيمة . وهى تقول أفى 
صرامة 
- كان ينبقى أن تتتعازف , وآن أبدى إعجابى بقتاتكم أؤلاً» 
٠‏ ولكن الواقع أنه ئيس لدينا ما يكفى من الوقت لهذا 
اتساعل (قدرى ) فى توقر :. 
- من هذه المرأة ؟! 
أجابته ( منى ) ٠‏ وهى تنفرّس فى ملامح التزعيمة جِيْذا : 
- إنها لك الت لتنا انلها 
اتساعل مرة لخرى : 
- ولكن من هى ؟1 
لم يكن وجه الزعيمة موا لأى منهم فغمضت (متى )+ 
لم فرها من قبل قط ء 
ابنسمت اتزعيمة فى سخرية + وهى تقول + 
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(منى) + ولكن الواقع أن 
اجاج 

انعد حاجبا [منى ) ؛ وهى تحاول فهمم ما تعنيه الزعيمة .. 
التى اكتسب صوتها وحشبة مفاجلة ؛ وهى تقول 

- كنت أتعنى أن أجل حديتا الممتع هذا إلى مرة أهرى » 
ولكن لو واصل ققدكم تجاوزاته ؛ فلن تكون هناك مرة أخرى . 
انتفض جسد منى ) فى عنف , وتسعث عينا (قدرى ) عن 
آخرهما ؛ فى حين هتف (شريف ) و(ريهام ) ؛ فى أن واحد : 
-الأستق ؟1 

.مع هتافهما ‏ تلاشت صورة الزعيمة من الشاشة ؛ وظهرت 
.بدلا منها عسورة (أدهم ) » وهو يبلغ ياب موقع الماسة 
الكبيرة . ويصوب فوهة مدفعه إلى رتاجة ‏ فهتفت [منى) : 
- رياه ! القه فعنها .. كنث واثقة من أله سيفعلها .. 

مع هتاقها؛ أطلق (أدهم ) رصاصات مدفعه على رتساج 
الاب ؛ ثم اقتحمه فى قوة وخفة : لتنهال عليه رصاصات جنود 
اتزعيمة ؛ الذين حشدتهم للدفاع عن سلاحها الرهيب .. 

كان التفوق اتعدى شخم. ولكن ( أده ) لم يكن بذثل من. 
اليل رفقه... 


00 حيية 

أو حتى من أجل حيقه .-. 

القد كان يقاتل من أجل (فصر ) +.. 

وهذا وحده . كان يكفى ؛ ليثبت فى عروقه قوة هائقة -. 

اقوة يلاحدود .. 

أفى نفس اللحظة ؛ الئى اقتحم فيها موقع ذلك السلاح. 
الرهيب ؛ الذى يطلقون عليه لسم (الماسة الكبيرة) ٠‏ ويشبرة. 
سنوات طوال , من التزال والقال ٠‏ وثب جاقً + بمنتهمى الفة. 
والمرونة ؛ متفاديً رصاصات جنود الزعيمة ‏ التى الطلقت نحصوه 
فى غزارة؛ أملاً اموز بلمكفاة الئية الشخمة ؛ التى سيحظر 
بها من يقفر به؛ وشعر هو برصاصة تترق تراعه الوسرى. 
بالفعل » وهو يتدحرج فى رشاقة وسرعة ؛ ليحتمى يمنظ 
معنية ثقينة ‏ تلقت عنه فيض الرصاسات ؛ المنهمر بلا حدود .. 

وعلى بعد أمثار قنيلة منه ٠‏ رأى [ أدهم ) ثلك السلاج ٠‏ 
اورأسه المطعم بآلاف من قطع الماس النقية يتلأ تحت 
الأشواء ٠‏ ومن حونه أسطوانة سميكة : من زجاج سديك 
اثقيل ‏ مضاد لترصاصاك . 

وختى الالفجارات ٠.‏ 
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ال يكن هنك من سجيل إثن + لإيقف قطلقة السلقة الأول ٠‏ 
سوى ليقف برناهج الاطلاق نفسه .. 


وهذا يعنى الوصول إلى ذلك التمبيوتر الكبير فى الركن ,. 
وانذى تخلى عنه مشغلوه ٠‏ وبادروا بالفرار بحياتهم ؛ مع 
بدء المواجهة المسلحة ٠‏ وشاشته تشير إلى تبقى سسيع 
دقائق قصب , قبل الإطلاق .. 

وبحسية بسيطة ٠‏ لم يجد ( آدهم ) أملمه سوى أن يقائل ,. 

ويكل قوته. 

اوفى حجرتها ؛ بلغ انفمال الزعيمة ذروته ؛ وهى تشاهد 
وتتابع رصاصاته , الثى لااتغطئ أهدافها أبدا , وكل منها 
تنطق فى الاتجاه المحدود لها بالضبط ؛ لتحصد أحد رجالها ,. 
الذين ما إن يسقط أحدهم ٠‏ حتى يظهر خلفه ثلاثة آخرون .. 

وعلى اقرغم من_اقعدامالتوازن العددى تملا شعرت هى. 
.بمتتهى لتق » تعجر وجود (أذهم ) : فى موقع الإطلاق ؛ الذى. 
وضعت فيه كل أملها . لاستعادة السيطرة الكاملة على 
الموقف كله .. 
لذا + ققد راحت تضفط أزرار أجهزة ااتصال , وهن, 
تقول فر 3 


- فليكن يا (أدهم ) . 


1 اهيلة 
مع ضغطاتهاء ظهرت صورة رقفاق (آدهم  ]‏ على 
نلك الشاشة الكبيرة فى موقع السلاح الرهيب. وارتقع. 
معها صوتها قى غلظة حادة : 

استسلم يا ( أدهم ) .. استسلم وإلا قضيت على أقرب 
الناس إليك ؛ أمام عينيك مباشرة .. 

وعلى الرغم مله ٠‏ خفق قلبه بمتتهي العنف : وهو يطائع 
مشهد رفاقه المصابين ؛ على الشاشة الكبسيرة ؛ وانعقشد 
حاجباه فى توثر بالغ ؛ مع مرأى (منى ) بالذات . فهئف بكل. 
الغضب والصرامة : 

- لو مسست شغرة واحدة منهم أيتها الحقيرة . سأجعك 
تتمنين الموت ألف مرة . 

صاحث فى غضب : 

أى تبج هذا بارجل المخابرات لمصرى ؟' إلك بين أمسابعى 
مثلهم ؛ ولو قررت انقضاء علبهم الآن ٠‏ فلن يمكنك أن 'تنقة. 
ذلك الشعرة لواحدة منهم ؛ التى تهددنى وتعذرنئ من لمسها .. 
أألقى (أدهم ) نظرة متوترة على شاشة الكمبيوترء اتن 
يقتترب انعد التنازئى عليها من الدقائق الخمس ٠‏ وهو يقول. 
فى صرامة ؛ لم تنجح تمامًا فى إخفاء ذلك الألم البشع +. 
الذى يعقصر كيه كله : 
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- هل تتصورين أن أغلى شىء فى الوجود , يمكن مقايضته. 
يمصير (مصر ) كلها ؟!1 
قالت فى صرلمة : 


- الافتيار مشكتك أنت وليس آنا .أن واشحة وحاسمة. 
تملا فيما عرضته . استسلادك أو موتهم جميفا الن .. وأمام 
عينيك مباشرة . 

. كاتت كلماقها تترئه قى الجانبين : اللذين يرى كل متهما. 
الآخرء عبر شاشات الإتصال الكبيرة: فهتفت (منى ) بكل 
اقوتها : 

- لاتفطها يا (أدهم ) ... لاتستسلم أبدا ...كل شىه يهون 
من أجل (مصر ) .. كل شىء فى الوجود .. حتى نحن 
ايا( أدهم ) .. لاشىء يستحق أن تضحى بالوطن من أجله . 

الم يقن باستطاعئه سماعها من جانبه ؛ لأن نظم الاتصال ‏ 
التى أعدتها اتزعيمة من ناحيتها , لم تكن تتيح هذا : إلا أنه. 
استطاع أن يقرأ حركات شفتيها ... 

وأن يقهم .. 

ويستوعي .- 


1 هيبية 
وبكل مرئرة وعذاب الدنيا ؛ اعتصر الأ به اعتصارا .. 
|اعتصره؛ على نحو لم يشعر به ؛ فى حياته كلها قط ::. 
فيااله من موقق ! 
بل اله من عذاب ؛ 
ارهيب هو هذا الموقف ؛ الذى يجد نفسه فيه . فى أكثر 

مراحل الصراع دقة وحسما .. 
موقف ليس أمامه سوى خيارين : كلاهما مر 
إدا أن يضحى بوطنه ٠.‏ 
أو بكل من يحب ... 
موقف يتئم فيه الاختهار ؛ بين عشق ., 
وعشق 
٠‏ لن أمنحك الزمن كله للاختيار يا ( أدهم ) .- ». 
نطتتها الزعيمة بكل غضب وصرامة الدنيا ؛ وتردد صوتها 
فى اثمكان قويًا حاسم ء مع توقف رجانها عن إطلاق التنار 
فى حذرء التظارًا لما سيسفر عنه الموقف .- 
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ومع قولهاء تحفزت سجاباتهم سرة إخرى : على أزندة 
مدافعهم الآلية » فى نفس الوقت الذى تابعت فيه عينا. 
(أدهم ) شاشة الكمبيوتر ٠‏ التى يشير العد التفازلى عليه ,. 
إلى ضياع الوقت بسرعة مقيفة .. 

ومن موقعهم . هنف (قدرى ) ؛ وهو يلواح بقبضته فى 
احمئس وحزم :. 

.- استمع إلى (منى ) يا ( أذهم ) .. استمع إليها يا صديقى ... 
ها تتحدث باسمنا جميقا .. تتحذك عن (مصر) .. (مصر) 
التى عشقناها جميقا ٠‏ والتى لاثساوى حياتنا ذرة إلى جاران 
اسلامتها وأمنها . 

وهتفت (ريهام ) فى حزم أكثرء 

- لاتستسلم فيها الأستاذ .. يكفينا فخرا أن نموت مق 
أجلها .. من أجل (مصر ) .. 

اوفى تهاتك شديد ٠‏ ثراخث عينا (شريف ) ٠‏ وراحت الدماء 
اتسين من بين شفتيه ٠‏ وتتنائر مع كلماته ؛ وهو يقول. 
إننا ستموت فى كل الأحوال أيها الأستاذ .. 
الشوف | 

اختيارك يا ( أدهم ) ...د 


هق 


نا الاك 

صرخت الزعيدة باتعهارة : بكل غضب وصرامة وشراسة 
الانيا؛ فتتقض جسد (أدهم ) فى عنف + وهو يصيح بها 
- (مضر ) أيتها الحقيرة .. (مصر ) ألا وقبل كل شيء .-. 
بدا منوتها قر منقع ‏ إلى أقصى حد ممكن ؛ وهى تصرخ. 
- فليكن أيها المتبجح .. أت لخترت -. 

ومع صرختها ؛ ضغطت أحد الأزرار أمامها فى قو .. 
وانتفش جسد ( أدهم ) مزة أخرى .. 


انتلض جسده مع قلبه. 
وبمنتهى منتهى العلف 
افمع ضغط الزعيمة ‏ قت الشاشة الكبيرة أمامه مشهد 
انفجار هائل رهيب ٠‏ أطاح يتمنطقة التى يقف فيها اقجميع ... 
(شريف) - 
و(نيهام ) .- 
وزقرى) 
وزمش).. 


رويك مسرية توب .رول عستي 1100 

.ولثقية تقريء وعلى الرغم من خبراته الطريلة : وقنزاته. 
المدهشة ؛ فى السيطرة على الفعالانه ومشاعره : عجز عفل 
(أدهم) عن استيعاب ماحدث أمامه. 

عجز عن استيداب أنه قد شهد بعينيه مصرع الجديع ., 

شهد مقتل (قدرى ) . 

وموت (منى ) .. 

ومع ذكر (منى) ٠‏ فى أعدق أعماقه , تفجؤرت فى كيائنه 
اكله طافة هائلة جبآرة , تصاعدت فى عروفه وخلايا . فى 
اسرعة رهيبة ؛ قبل أن تنطلق كلها من حلقه . فى شكل” 
صرخة واحدة .. 

صرخة هقلة ؛ بدت وكأها طقة محرككة خارقة . هب معها 
جسده من مكنه ٠‏ ووثب وثئبة تتجاوز كل حدود البشرء فى 
.مشهد رهيب ؛ انخلع له قلب الزعيمة فى علف : مما جعلها تشب 
بنورها من مقعدها ؛ وتترلجع حثى التصقث بالجدار يكل رعب 
الدنياء وعظها يصرخ ٠‏ فى كل ثرة من كينها + 

-يا إلهى ماذا قلت ؟! ماذا قلت 14 

قما تقتته نها شاشات الرصد ء كان يزكد أنها قد ارتكبت 
2 جراخ تي 


1 هيية 
القد حول الغضب ( أدهم ) إلى وخش كاصز ... 

وحش لم يعد يهالى بكل الرصاصات ؛ التى القت نحوم ... 
أو حتى بتك التى اخترقت جسده ٠‏ فى مواضع لم يعد 
باستطاعظة إحصاءها .. 

لقا تفجر بركان الغضب فى عروقه ... 

فى كل خلية من خلاياء.. 

ويكل م صنعه فيض الأدرينالين فى جسده : راحت قبضته 
اتهوى غلى خصومه : فى عنف لم يعرفه هو نفسه من قيل ٠.‏ 
القد بدث فبشئاه كألف أدف قنبلة ؛ وهما تتفجران فى أى 
مكان تبلغه من أجسادهم ٠‏ دون تحديد أو تمييز ... 

كل الغضب قى كيانه خط أغداءه ... 

ومزقهم .. 

وأطاح بهم فى كل اتجاه.... 

ودون شفقة أو رحمة ... 

ولأول مرة فى حياته ؛ م يعد يهالى بحياة أحد .. 
ولابأين تتجه ضرياقه .. 
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افقد تحطّم عنقا ... 

أو تكسر ضلوع صدر .. 

أو حتى تنتزع قلها .. 

الم يعد هناك قارق ٠.‏ 

قانغضب الذى يملأ وجوده ؛ كان يتجاوز الحدود ... 
كل الحنود .. 


ومع ثلك المشهد قرهيب ؛ قت الزعمة » فى رعب هفل , 
من قداحة ما أقدمت عليه ؛ فى ثورة غضب طائشة .. 

نقد سلبته كل من يحب تقريبا .. 

وفى ضرية ولعدة .. 

اضربة فجرت كل ضيه .. 

وقرته يت .- 

وعلى شاشتها ‏ شاهدته يحصد من تبقى, 
.برصاصات مدفعه الآنى . شم يلق كل مداكال 


ا 11 
كان جسده كله مشخنا يتجزاح. على نحو أنعشها, وجطها. 
تتساعل : كيف يمكنه أن يقف على قدميه . مع كل هذا ؟1. 
آما هو فقد أنقى نظرة واحدة على شاشة الاتصال : كم 
انقل بصرء إلى شاشة الكمبيوتر؛ التى أشارت إلى مايقل عن 
الدفيقتين ؛ قبل أن يطلق ذلك السلاح الرهيب طلقته الأول .. 
الطلقة الساحقة ؛ الثى ستطيح بعاصمة وطنه تدان ... 
وبلا رحمة .. 

ومع ذعرها وتوترهاء هثلت التزعيمة , فى محاولة أخيرة: 
- لن يمكنك منع الإطلاق الآن يا (فدهم ) .. فات أوان هذا .. 
الم يبال بكثماتها ؛ وهو يلقى سلاحه جانبا ؛ ويجلس أمام 
كمبيوتر الإطلاق ٠‏ الذى ألقى عليه نظرة سريعة ؛ قبل أن 
ايلتزع هله بعض الأسلاك فى علف .. 

وارتجف قلبها بين ضلوعها بشدة .. 

فالأسلاك التى انتزعها ؛ كانت تقطع صلتها هى بأجهزة 
التوجيه .. 

وهذا يضى أنه قد صار منقرد! بالكمييوتر .. 
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عصبيتها ؛ وعلى الرغم من راكها عدم جدوى هذا 
ل استاعاء كل من تبقى من قواتها : وهى تهتفا ‏ 
قصال : 

- راجع البرنامج كله ٠‏ ولن تجد وسيلة واحدة لشع عماية. 
الإطلاى أو إيقافها الآن . 

راحت أصابعه تجرى على لوحة الأزرار ؛ اقى سباق مع 
اتزمن ؛ وعيناه تتابعان أرقام العد اللنارلى فى توتر ... 

الل كانت الزعيمة صادقة تمانا 


البرنامج مع ؛ بحيث بيلغ برحلة الاعودة ؛ لايكن بعاها. 


.ويأية وسيلة كانت 


ومن الناحية المنطقية ‏ كان هذا يعنى أن الالتصار فى 
المعركة أصبع مستعيلا.. 


ا عي 
وفى سرععة لم يعهدها فى نفسه من قبل ؛ وعنى الرغم من 
الدماء ٠‏ التى تنزف من جسده فى غزارة » حتى يكاد يفقد. 
الوعى ٠‏ زاحت أصابعه تعمل ... 

وتعمل .. 

وتعمل .. 

والوقت ينضى .. 

ويدشى 

١ ويمضى‎ 

ام فجأة ؛ اتتقطت عيناه برنامجا صغين) , فى ملف اللبرامج 
الاحلياطية ٠.‏ 

برنامج لم يكن بحاجة للكثير من البراعة والذكاء ٠‏ ليدرك. 
ما هينه 

إنه برنامج تكمير خاص .. 

برنامج تدمير ذاتى للقلعة كلها ... 

برنامج يمكه نسفها عن آكرها . بضقطة زر واحدة. 
وعلى شاشتها ؛ أدركت الزعيمة أنه قد توصل إلى برنامج 
التدمير الذاتى , فهتقت فى أرتياع : 

- ل لا تفطها يا (أدهم) .. 
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اراقهت عيناه شاشة المد التنزلى: التى تشيز إلى دقيقة 
واحدة. قبل الطلقة الساحقة الأولى ٠‏ شم راحت أصابعته 
.تعمل على أزرار اللكمبيوتر ؛ لتفعيل برنامج التدمير الذاتي : 
وهو يقول؛ بكل غشب الدنيا+ 

- لم تتركى لى ما أخسره أيتها الحقيرة. 

هتفك فى سرعة ‏ 

- خطا يا (أدهم ) .. خط .. مازال لديك ما تخسره , 

اتجاهلها تملا ؛ وأصابعه تواصل عملها فى سرعة ؛ فى 
محاولة للفوز بسباق السرعة » حتى يئم الكاميز الذئتى؛ أ 
أن تنطلق الشحنة الساحفة . فهتفت هى فى حدة : 


- ايتكايا ( دهم ). 

اتعقد حاجباه فى شدة ؛ وهو يقول : 

لآم 

أأجابته فى سرعة ‏ وهى تحصى انشوانى المتبقية : قبل 
موعد إطلاق الشحنة + 


- تع يا (قده- ) .. ابنك (آنم )... ابنك هناها (أنهم ) ... 
فى قلعتى السرية .. 


اد صبية 

انعقد حاجباه قى شدة أكثر : وهو يضع اللمسة الأخيرة 
البرنامج التدمير الذاتى» بحيث الم يعد ينقصه إلاضغطة 
ازر واحدة ؛ ورفع سبابته ليضغطها بالفعل , فصاحت هى + 

ها هو ذا .. ها هو ذا ايتكايا (قنهم) .. 

ظهرت صورة الصغير على الشاشة الكبيرة بالفعل ٠‏ وهو 
ايلهو ببعض لعبه ؛ فى حجرة أنيقة ٠‏ وتابعت هى فى توثر :. 

- إلك لن تضحى به .. أليس كذلك ؟1 

امرة أخرى , تصاغدث كل مرارة الدنيا قى أعماقه ٠‏ وعضة 
شفتيه فى قهر؛ وعيناء ترصدان شاشة العد التنازلى... 

ثلاثون ثنية على الإطلاق .. 

اتسع وعشرون ., 

اثمان وعشروت .. 

سيع وعشرون .. 

.وفى أعمق أعماق قنبه . الذى مزقه الحزن تمزيقا. لم يعان. 
مثله , فى عمره كله ؛ استعاد مشهد ذلك الالفجار الرهيب .. 

الالفجار الذى قضى على لتجميع .. 

(شريف) .- 

و(ريهم ) .- 
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وصديق العبر (قترزى ) ... 

ولي ) .. 

(منى ) التى ييكى قلبه بدموع من الدم لفقدها .. 

(منى ) آنتى لم يحبا أؤ يعشق , فى عمرم كله سنواها .. 
مقي ) ٠.‏ (متى ) ٠.‏ (متى) .. 

لاطا ور فار في إن صدورة ته عن 


5-3 1 جراهام )"1 
والذى بحث عنه طويلا وكثيرا... 


كثيرًا جذا .. 


ابنه الوحيد. 
والزي .. 


اوفى الخارج ؛ تعنى وفع أقدام رجال الزعيمة. 
امن المكان » فى نفس اللحظة .انتى صرخت فيه هل 


- إنه اينك يا( أدهم ) .. انك الوحيد .. ابنك| 
أن تضعى به أذ .. مهما كان الثين .ا 


(*) راجع قصة (جزيزة اتجحيم ٠.)‏ 


00 فيه 

قوم دمعة كبيرة ؛ تكولت وانهدرت فى أعسق أعماق ليه 
وراحت تفتل وتجاهد ا تهزم إرادة عينيه ؛ اتطلق ذعنه يرث 
كلمات (منى ) الأخيرة 


« كل شىء يهون من أجل (هصر ) .. كل شىء .- * 
تسع ثوان تيقت .. 

شاك 

سبع .. 

ومن خلفه , سمع ( أدهم ) صوت جدار ينزلق .. 

اوم يع هناك مجال للانتظار .. 

الذا فق حسم بره .. 

رضغط الزر الأغير ... 

وانتقض جسد الزعيمة ؛ وهى تطلق صرخة بائسة يقسة .. 


7 
ودوى الاتفجار 


ه-الأسسطورة.. 


« أخيرا ‏ قتهى الأمر أيها السادة :. » 
نطق الرئيس الأمريكى العبارة فى ارتياح ؛ وهو يتراجع 
فى مقعده الوثير , داخل مكنبه البيضاؤى الكبير , قبل أن 
يشير بيده ؛ متايقا ‏ 

- والمهم أن النلخب الأمريكى العادى لم يشعر بسا حلاش ؛. 
تقلت على الأبواب ؛ وكان من الممكن أن يكلا هذا الكثر . 
أشار وزير الدفاع بيده ؛ قائلاً : 
- لق تتغتنا عل مايكفى ؛ لضمان تكثم المر تمغنا ؛ وسنصدر 
بين رسميًا» ننسب فيه كل الخسائر إلى تنظيم القاعدة» 
أو اليمين المتطرف ؛ أو بعش الجهات الإرهابية المختلفة .. 
سأنته مستشارة الأمن القومى . فى توتر عجيب ؛ بدا وكأنيه 
اجزء من شخصيتها: 


د 2 
أفرز واسعة ؛ لتحديد كل من كان له صلة بتلك الزعيمة ‏ 
من رجال الأمن والعمسكريين ٠‏ وسيتم عزلهم جميًا + وتوجيه 
الاتهامات بالخيقة إليهم . 

مطت المستشارة شفتيها : قائلة + 

- المهم ضمان الأ يتكررٌ هذا أذا. 

قال وزير الدفاع قى حزم + 

- لقد اتخذنا كل الاحتياطات اللازمة لهذا 

أومأت براسها متفهمة , ثم سألت فى اهتمام : 

- ومتى يمكننا تفل تلك القلعة اقسرية فى المحيط ؟!. 
اه مدير المخابرات رأسه , قائلاً ‏ 

- ليس فى القريب العاجل بالتأكيد ٠‏ فرنامج التفجير الذاتى ,. 
الأى استخدم لتفجيره ء كان معنا لتسف كل القاعات والممركت 
الأساسية ٠‏ وتدميرها عن آخرها ؛ والئن بعش الفحوص تشير 
.إلى وجود شبكة من الممرات ؛ التى لم ييلفها الانقجار » تمد 
من عمق الجزيرة , إلى ماتحت مياه المحيط ٠‏ وهذه لم يتم 
فحصها بعد , لإعلان أن المكان قد أصبح آمنا ٠‏ وصائخا 
الزيارة المسلولين. 

سسأله اترئيس بملتهى الاختمام ‏ 

- وهل عثرتم على تنك لتزعيمة 6! 
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هر مدير السخابرات رأسه ؛ قائلا : 

- هلك منات الأشلاء الماثرة : فى كل مكان فى تلك القلعة :. 
.وندينا فريق هائل من الرجال : يقوم يلجراء فحص جينى ٠‏ 
الكل ما وجدناء ٠‏ فى محاونة لتحديد هوية القتلى هناك ؛ ولق 
أجريت قصال بالمخابرات الروسية ٠‏ والمخابرات المصرية ». 
المساعدتنا فى كشف البصمة الجينية للروسية (إيفانجلينا. 
إيفتوفيتش ٠)‏ ولرجل المخابرات المصرى ورفاقه ؛ ومع كسل. 
ماتلقاه من تعاون ٠‏ من كل الجهات ٠‏ يمكن أن ينتهى هذا 
اخلال أسبوع واحد فحسب 

اغمقم الرئيس : 

لطم عير 

مع آخر حروف كلماته ؛ صدز أزيل خا ؛ من جهاق 
الاتصال فى الركن ٠‏ فاعقد حاجباه ؛ واغى يقول :. 

- ماذا يريد منا هذا الرجل الآن ؟1 

اتجه وزير الدفاع إلى جهاز الاتصال , وضغط زره؛ وهو 
يقول فى صرامة : 

- نم تعد مثزمين باقتعاون معه الآن 

هرت صورة مستر (0:) على الشاشة ؛ بوجهنه الغارق. 
فى الظلمة كالمعتاد » وهو يقول فى هدوء :. 

- اسمخوا لى بتهتنتكم على حسم الموقف أيها السااة 


1 سمب 
اغمفم الرئيس ؛ وهو يشيح بوجهه فى ضيق :. 

واضل مستر (30) ٠‏ وكأنه لم يسمعه +. 

- وبهذه المناسبة ٠‏ أرجو أن تتذقروا جيدأ كم بذلت من 
أجلكم ٠‏ وكم خسرث » فى تلك المواجهة الأخيرة ٠‏ و .... 
أقاطعته مستشارة الآنن القوم فى غلظة : 

- هل ستطابنا بمقايل تعاونك معنا ؟! 

أجابها مستر (::) فى هدو 

- ان أطلب الكثير ياسيْدتى .. فقط ألا تتدخل قطع أسطولكم . 
فى أثناء قيام منظمتى بعملياث البحث ؛ لانتشال ذلك الذعب ٠‏ 
الذى غرق مع مدمرقكم . 

هتف به الوزير مستتكنا + 

- هل تح يا رجل ؟! ذلك الذغب يساوى ستين مليار 
ادولار على الأقل ؛ ولدينا خطة لانتشسائه ؛ وإعادته إلى 
(فورت نوكس ) ؛ لتعويض العجز الرهيب فى اقتصادنا .. 
أجابه مستر (:) ٠‏ فى هدوء مستفق. 

- نلك العجز صنعته غطرستكم» قثى دفتكم إلى إنفاق منات. 
العلنين ؛ فى حروب ليس نها مابيرزها... سوى أكانيكم بقطيع .. 


رويت مسرية قوب .. رول تيل ١36‏ 
الحتقن وجه مستشارة الأ القومى فى خضب :وهى تفتف +. 
- كيف تجرق , يها د ...... 
قبل أن تتم عبارتهاء انبعث فجأة صوتها : عبر جهاز 
الاتصال » مع أصوات الرئيس ٠‏ ووزير الدفاع ؛ ومديسس 
المخابرات ٠‏ وهم يناقون خطة الاستيلاء على ذهب 
| فورت نوكس ) ٠‏ فامتقعت وجوه الجميع بشدة ٠‏ وارتيع 
لصوت مستر  )1(‏ وهو يقول بشىء من السخرية ٠:‏ 

- جهاز الاتصال أتاح لى تسجيل هذا بقصوت والصورة ,. 
وأحتفظ بتنسخة الأصلية فى مكان آمن ويمكلنى أهداؤها. 
إلى الصحافة ووسائل الأغلام ٠‏ فى أية لحظةة أشاء' 

بدا وكأن الرئيس الأمريك قد اهار على مقعده :فى 
هين تراجعت مستشارة الأمن القومى فى هلع . وامنفح. 
اوجه الوزير فى شدة ؛ ققال مدير المخابرات فى توتو ء. 

- فليكن يا مستر (2) .. انتشل ذهب (قورت توكس ) . 
اكما يحلو تك .. أنك أية مطائب أخرى ؟! 

يدا صوته صارمًا آم . وهو يقول : 

- أن يستمر ذلك التعاون ٠‏ وفقا للعقد المبرم بيننا ٠‏ 

غنقم الرئيس فى مرارة + 

- المهم أن نستمر فى الحكم + لققرة رياسة ثقية .- 


05 تيسية 
قال مستر (0) فى برود ‏ 

- سيكون هذا ممتفا - 

ثم استطرد بنفس اقصرامة : 

- أما لو أنت الانتخابات بإدارة آخرى ؛ فستصبح ملزمة 
بكل العقود والعهسود والمواثيق ؛ التى التزمت بها الإدارة. 
السابئة ؛ بعد أن أطلمها عليها بالطيع * 

امتفعت وجوههم أكثر وأكشر ٠‏ فى حبسن لوح هو بيده ٠‏ 
وهو يضيف ؛ قبل أن تخفت صورته على الشاشة : 

لى لقا أها فسدة .. لاتتخاصوا من جه لاتصال هتاء 
حتى يستمر التعاون المشمر يا .. وبلمناسية » لاتنسوا هلاي 
بل ماتتوصلون إنيه ؛ فى تلك القلعة السرية ظاك .: فى المحيط 
انها ؛ وأق شحكة ظفرة متشفية » وصورته تتلشى » 
وتثلاشى ٠‏ حثى اختفت ثماما . تاركة عمائقة الإدارة الأمريكية. 
خلفها ٠‏ وقد حَيْم عليهم صمت مهيب ثقيل : 

علدت له رائحة مؤسفة .. 

ارائحة الخزى والعار ... 

كل الخذى 

وكل الغار ... 


ارواياك مصرية للجيبه .. رجل المستحيل/ يديا 
حزن شال . نك قذى سيطر على أروقة ميتي المخايرات. 
العامة المصرية » فى ذلك اليوم . الذى اشاركتهم فيه الشمس , 
0 
ن + الذى فق خمسة من أفضل أشراده , 
لأ سير )نش 0 
وعلى اقرغم من أن هذا ليس بالإجراء المألوف ؛ ققد فلجآ 
السيد الرئيس المبنى بزيارته : فأسرع مدير المخابرات لاستقبله : 
معاولاً إخقاء دهشته ٠‏ خلف ترحيبه الحار ؛ وهو يقول : 
- مرحي ياسيادة الرئيس -. مرحي بك فى مقر مخابراتك ... 
كنا نتمنى أن تعاننا بلزيارة ٠‏ حتى نتخذ كل الإجراءات. 

9 عت الإجراءات اللازمة 
اريّث الرئيس على كتفه , قائلاً : 
- لا عليك .. تراودنى أحيانا فكرة. كماد 
0 الوم لزيارتكم . دون 
اصطحبه مدير المخابرات إلى قاعة كار الزوار » وهو يقول + 


7 - على الرحب وانسعة دوا ياسيادة الرليس .. 


اتخذا مجلسهما فى القاعة ‏ وقال الرنيس , فى حزن لم 
ا 7ت فى حزق 

ا- كل لتخذتم كل الإجراءات اللازسة ,من أجل 
0 من أجل جنازة العنيد. 


قود سي 
أومأ العدير برأسه ٠‏ مجيها ‏ 

- إننا ننتظر فقط وصول الأشلاء من الولايات المتحدة. 
الأمريكية . 


اسأله الرنيس في اهتمام :. 

- ألم يعوا عليها بع ؟! لق مضى مايقزب من الأسبوع + 

اهز المدير رأسه نفيًا . وأجاب . 

- ما عثروا عليه هد وجود جئة (لورا كيارمان ) ٠‏ وكذلك 
جئة ( إيانجلينا يفاتوفيتش ) ؛ التى عثروا ني جوارها على 
بقايا علبة سجائر حمراء طويذة ؛ وقااحة مفسية, أبنت الام 
المسجلة . للاتصالات السابفة أنهما يخصان تنك الزعيمة 
الفادضة ؛ ثم إن صورتها ؛ الموجودة فى ملنات المشابرات 
الروسية ٠‏ تنفق مع صورة الزعيمة أيضنا . 

سأله الرئيس فى اعتمام : 

- وماذا عن (أدهم ) والآخرين ؟9 

هل المدير رأسه ني مرة أخرى . وهو يقول: 

لم تتوافق بصمته الجينية ؛ مع أية أشلاء ثم فحصها ٠‏ 
حتى هذه النحظة .. وهذا ينطبق على الباقين أيضًا.... (منى ) + 
و(قرى )» و(شريف ) ٠‏ و(ريهام) .. 


اروليت مصرية تب .. رول تستصن .084 
وتنهد قى عمق ٠‏ قبل أن يضيف + 

- وما زالوا يواصلون البح - 

التقى حاجيا الرليس . وهو يقرل فى اهتمام شديد 2 
1 ا #0 


د 50 
التفط الرئيس نقنا عميقاء وحمنت شقتاه ابتسامة رصينة. 
هادلة ؛ وهو يقول : 

- وعلى أى حال ٠‏ وأا كان ماسيثبته الأمريكيون . فرجل 
مثل ( أدهم صبرى ) لايمكن أن يموت . 
ابتسم مدير المخابرات بدوره ؛ وهو يوافقه ٠‏ 
- نعم أياسيادة الرنيس .. لايمكن أن يموت -. 
ولم يكن أحدهسا ميقا ؛ فى قونه هذا ... 
بل كانا صادقين تمغن .. 

ف ( أدهم صيرى ) لايمكن أن يموت 

هذا ١‏ لأنه ئيس مجرد شخص علدى ».فى مجرى الزمن ,. 
إهه الستورة 5 

أسطورة عربية خائصة : ستحمل دومّاء وإلى الأبد : اسلا 
فريذ! ٠‏ فى عالم الأساطير .. 

اسم الرجل .. 

ارجل المستل .. 


عقه 


اتمت يحمد كله 


النهايسة 


«مالفوستسترعنه الجونةلأخيرةمق 
ع 
اس 5 


افآ رارك ١‏ جل الستحيل). روايبات 


